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مقدمة الكتاب 

إِنْ الْحَمْدُ لِنَّهِء نََمَدْهُ » وَمْشْتَعِيئْهُ , وَتَشْتَغْفِرُةُ وَتَعُوذ ياللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسِبا » وَمِنْ 
سَيْئَاتٍ أَعَمَالِنَاء مَنْ يْدِهِ الله فلا مُضِلَ لَهُء وَمَنْ يَضْلِلْ » قلا هَادِيَ لَهُ » وَأَشْهَدُ أن لا 
إِهَ إلا الله » وَحْدَهُ لا ريك لَه وَأَشْهَدُ أنّ مُحَمّدًا بده وَرَسْوَ. 
:ا أَيما الينَ آمَُوا اتَُوا ال حَقٌ تعاب وا تموشن إلا وَأ مُسْلِمُونَ 4)٠١(‏ [آل 
عمران: ]٠١7‏ 

:«( يا يما التاش انوا يك الي حَلتَك من تفي وَاحِدَةٍ وَحَأقَ هما روجا قا وَبثَّ ممما 
رجالا كَثرًا وَنسَاءَ وَاتَنُوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ الله كان عَلَيكْ رَقِيبًا 4)١(‏ 
[النساء: .]١‏ 

٠:‏ يا أيها الذي + اكثوا الثوا الل وذوارا :قو لا ديا )٠ ١‏ يضلخ لك عمال وَيخفْز لك 

نيم وَمَنْ يلع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَْرَا عَظِهَا )1١(‏ 4 [الأحزاب: 7٠١‏ - 71]. 
أما بعد : 
دي بي 


الصلاة عمود الإسلام » وهي قرينة الشهادتينءو الفارقة بين الإسلام والكفرء وبين الإيمان 
والنفاق » وه الرابط الحقيقي لعبادة الله » بموجب الاختبار الآخروي لكل عبد يوم 
القامة عافن كان مسلا يأذن الله له أن وسجد فسجة +:وأما المنافق الذي كن جد 
رياء أو اتقاء » فيخر على قفاه ولا يستطيع » ويذهب كل من كان يعبد غبر الله إلى 
إلهتهم التي يزعمونها بالباطل » وهي الصلة والقرب من الله » فأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد ٠‏ وهي قرة العين لقوله كم :" وجعلت قرة عيني في الصلاة » وبها يجد 


غير أعمالكم الهلاة 

المؤمن راحته وسكينته » لقول كيدُ لبلال رضي الله عنه :" أرحنا بها يا بلال "» ومن 
عظم أمرها فهي التي فرضها الله وسبحانه وتعالى على نبيه وأمته .من فوق سبع سماوات 
في الإسراء والمعراج .وشي وصية رسول الله كيك لأمته في مرض موته بقوله :" الصلاة 
الصلاة »وما ملكت أباكم » وه التي أمرنا رسول الله كَيةٌ أن نربي عليها أبناؤنا » بقوله 
"' مروا أبناوؤع بالصلاة لسبع » واضربوهم عليها لعشر ٠‏ وفرقوا ينهم في المضاجع " وعندما 
استشعر أبو الدرداء رضي الله عنه الغربة بعد موت رسول الله كله » قال : ما أعلم من 
أمة مد قم » إلا أنهم جميعًا يصلون , وهي من أعظم أعمال دخول الجنة » ولها باب في 
الجنة يدعى باب الصلاة » يدعى إليه كل من كان من أهلها » وأخر من يخرجون يعرفون 
بآثار السجود » وكان صحابة رسول الله ولي لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرا إلا 
الصلاة » فلذا هذا كتابي " خير أعالكم الصلاة " لكل مسم يريد أن يقف على أمر عظم 
أهمية الصلاة »وأسال الله تعالى القبول والتوفيق لي ولكل مس لا يحب ويرضى. 


جع واركلب 


هبر أعمالكم الصلاة 

مكانة الصلاة في الإسلام : 

من عظم قدر الصلاة ومكاتها وثمرات فضلها 

كيفية فرض الصلاة على النبي وأمته دلالة قاطعة على عظم شأنها : 

عَنْ دّيس بن مَالِكِء قَالَ: كان أَبُو دَرِ يحَيّثْ أَنّ َسُولَ الله ل » قَالَ: " فرح عَنْ سَقْفِ 
تي ونا بمكة. فََلَ جيزيلٌ لد » مفْرَج صَدْرِي, عَسَلَهُ بماء رَمْرَ» جَاء بِطّسْتٍ 
مِنْ ذَهَبٍ مُمْكلِن حِكْمَةٌ وإَانَاء َرَعَهُ في صَدْرِي» أَطْبَتَةُء أحَدَ هيبي فَعَرَحَ بي 
إل الشهاء الها + إلى أن قال : دن عْرِجِ بي حت طْهَرْتُ لِمُشتوى أَنْعَمْ فبه صَرِيف 
الأفلآم». َالَ ابن حَرْمء ومس بْنْ مَالِبْ: قال التّئْ كلُ: " فَتَرَض اللَهُ عر وَجَلَّ على 
مي حمْسِينَ صلا فَرَجَفتُ بلك حَتَى مَرَوْتُ عَلى مُوسَىء قَقَالَ: مَا فَرَضَ اللّهُ أ 
عل أَمتِكَ؟ قُلْثُ: فَرَضَ حَمْسِينَ صلاة» فَالَ: َازْجغ إل رَبك فِإنَّ متك لآ ملي ذَلِكَ 
فَرَاجَفتُ» فَوَضَعْ شَطَرَهاء فَرْجَْتُ إل مُوسَىء قُلْث: وَصَعْ شَطَرَهَاء قَثَالَ: رَاجغ رَبك 
َإنّ آمك لآ تُطِيقٌ» رجه و مطرك ريت إلى قتَالَ: انجغ إل رَبَكَء فَإنَّ 
أتتك لا ثيليق ذلك فَرَاجَعْتُهُ» فََالَ: هي حمس ٠‏ وَهِي “سونء لا يدل القَولَ دي 
رَجَفتُ إلى مُوسَىء قَمَالَ: رَاجِعْ رَبك ٠‏ فَُلْتُ: استخو ين روه انط بي» ٠‏ حَقَ 
انتّتى بي إلى سذرة النتتى » وَغَشِيا اَلْوَانٌ لآ أذري مَا هِيَ؟ ثم أُدخِلْتُ البتة َإِذَا فا 
حَبَايلٌ اللْؤَْو َإذَا رابا للمشكُ "" 


سير ااام اا يم : " لَقَدُ 


| - البخاري(479)»ومسلم؟؟ -(5١)ءوابن‏ حبان(5٠75).‏ 


خير أعمالكم الصلاة 
دالت عن صلم وَإلَّهُ لبيرٌ عَل مَنْ يَسَرَهُ اللّهُ عَلْيْهِء تَعْعِدُ الله لا تُشْرِكُ به سَيْئاء 
وتم د القَلدق وَتُؤْنٍ الزاة, وَتَصْومْ مُ رَمَضَانَء وج الْبيْتَ " َ قَالَ: " اا أذكَ على 
باب الْحيْر ؟: الضَّوْمُ ا وَالصَدَفَهُ تُطنئ الخطيئةٌ: وَصَلَاةُ الرَجْلٍ في جوف اليل » 
قرا أ :ا تتجافقى ويم عن المضاجع [السجدة: 5]ء حَى بَلمَ :ا يَعْمَلُونَ # 
[السجدة: /ا١]ء‏ 0 ا ةر أن الْأمْرِ وعموده 00 سَتَامَهِ؟ " َكُلْتُ: تل 
يا رَسُولُ اللّه. قَالَ: " شن الأثر الإشلام ؛ وَعَمَودُةُ الاك وَدرْوَةُ ؤُ سَتَامِهِ الْجِهَادُ 000 
"الحديث ' 


بقول ابن القبم : ألست تعام أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط » ول ينتفع 
بالطنب ولا بالأوتاد »واذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد »وكذلك الصلاة 
من الإسلام. 


وهي أول شيء كان يعلمه النبي 325 لمن أسلم : 

عن أب مَالِكِ الأجعى عَنْ أبيه » قَالَ: كن الرَجْلٌ إِذَا َس عَلَمَهُ اليك ولد الصّلاة: 7 
ع 7 رفي ا 2 0 ااام ا ثّ. مه 1 5 0 7 ١‏ 
أمَرَهُ أن يَدْعْوَ بِبَؤْلاءِ الكَلِمَاتٍِ: "اللهمَ اغيز بلي» وَارْحَمنِي» وَاهْيِنء وَعَافِني وَارفني 


وبها أرسل رسول الله يَثدْ معاذ إلي أهل المن لدعوتهم إلى الإسلام : 
عَنِ ان عَبَايس رَخِِيَ الله عَذْئمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَهِ ود لِمعاذِ بْنِ جَبَلٍ ين بَعتهُ إلى 


١‏ - صحيح : رواه أحمد(” 7١١١‏ )ءوالترمذي(5 75١‏ )ءواين ماجة(79117 )وصححه 
الألباني في" صحيح الجامع"(1+5ه .)١51437-‏ 


' - مسلم ه” - (55910) 


خير أعمالكم الصلاة 

اليِم: «إنَّكَ سَكَأقٍ قَوْمًا أَهْلَ كتابء فَإِدَا جتتئة» فَادْعْهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لآ إله إلا 
الله وَأنّ مُحَمَدًا رَسُولُ اللّهِء فَِنْ هم أَطَاعُوا َك بِدَلِكَء فَأَخْيرَه أَنّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَهِْ 
حْمْسَ صَلَوَاتٍ وفي رواية:" «إِنّكَ تَقْدَمُ على قَوْمٍ مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَلْيَكُنْ أوَلَ ما 
دعوم إلى أن يوَجدُوا الله تعال» فًَِا عَرَهُوا َك فَأخْبرْه أنَّ الله قد َرَض عَلَهم 
حَمْسَ صَلَوَاتٍ في يؤمهم وَلَبْلَهن فإِذَا صَلَواء فَأَخبرَمْ أنّ الله الْترَض عَلَهِمْ ركه في 
وال تُؤْحَذُ مِنْ عَنمْ فت على فَِيرِهم» ذا وا بدَلِكَ فَحْذْ مم وَتَوق كيم مال 
الثابين »ع "ااخريك! 

وفي رواية : <«اذْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لآ له إِلّا الله وَأَقْ رَسُولُ اللّهء إن م أَصَاعُوا 

دك فَأعْوُم أنَّ الله قد ابرض عَم َمْسَ صَلَواتٍ في كل يؤم ولي قن هم أصَاعْوا 
ِنَلِكَء فَأغْفُم أنّ اله افْرض عَلَيْمْ صَدَقةٌ في أمْوَالهمْ تُْحَدُ من أعْنتائهم وَثردُ على 
فُعَرَائِم » 1 0 

وفي رواية : «إِنّكَ تَقْدمُ على قَوْم أَهْلٍ كتاب. فَليكُنْ أوَلَ مَا تدْعوم لي عمَادَُالنّهِء فَإِذا 
َرَفوا لله خيرم أنّ لله قد فَرَضَ عَليُمْ حمس صَلَوَاتٍ في يَؤمهم وَلَيْلم» فا مَواء 
َأَخبرم أنَّ الله فَرَض عَلَهمْ رد من أَموالهمْ وثردُ عَلى تائم دا أطَاعُوا يباء فَحذْ ميم 
توق كرات أَمْوَالٍ التاين» ." 

وفي رواية:" «إنَكَ تَْدمُ على قَوْم من أَهْلٍ الكتابء فَليَكْنْ أَوَلَ ما تَدْعُوثم إل أَنْ 
يوَجِدُوا الله تَعَالَ» فَإِذَا عَرَهُوا ذلك فَأَخْبِره أنّ لَه قد فَرَضَ عَلُمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍِ في 


يَؤمي وَلَيْلَتِدء فَإِذَا صَلَؤاء فَأَخْبِرْه أَنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْمْ رك في أَمْوَالِهَء تُؤْحَد مِنْ غيم 


! - البخاري(79107). 
' - البخاري )١89(‏ » وابن خزعة(5 4 ؟). 


.)55192 ١57(نابح‎ نباوء)١3(‎ - 8١ ومسلم‎ » )١ البخاري(/5:‎ - ' 


خير أعمالقم الضلاة 
ترد عل ققِبرهم» فَإِذًا أَقرُوا بدَلِكَ فَحْذْ مِدْيُمْء وَتَوَقٌ كَرَاْم أَمْوَالِ الّايس» » ..."الحديث' 


وإذاكان منهج الني كط في دعوته للمشركين من أهل الكتاب وغيرهم إلى هذه الأعهال 
الدلاثئة من الهان بالله » » وأقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » دون غيرهم » ولا يقر لهم بأمر 
دون آخر ء قال تعالى : ل وَمَا تقق اَذه بن رثا لكات با من تقد ما جام البتتةُ 
(5) وَما أمرُوا إلا لِيَئدُوا الله مُخِْصِينَ لَه لي ختقاء وَتتهُوا الصلاة وَيؤْثُوا لك وَذَلَِ 
دِينُ الْقَيَمَهِ (4) # (البينة :0-5). 

ويقول السمرقندي : قال عز وجل :«إوما ترّى الِب أُوثوا الكتات يعني: وما اختلفوا في 
عمد ويه » وهم اليهود والنصارى إِلَا مِنْ بَعدِ مَا جاعم بم اليه يعني: عدم عار لج الى 
فنزل القرآن على حمد 205 . 

3 قال: وما رو يعني: وما أمرهم مل لد إلا لِيَعْبُدُوا الله يعني: ليوتجدوا الله ويقال: 
وما اموأ يعني: وما أمرهم محمد علد إلا لِيَعْبْدُوا الله يعني: لبواعدوا الف بويقالة ونا متو 
في جميع الكتب. إِلَا ليَمْبدُوا الله يعني: يوحدوا الله مُخْلِصِينَ لَه الينَ حتفاء مسلمين . 
وروي عن ابن أي نجيح » عن مجاهد أنه قال: خُتَفاءَ يعني: متبعين. وقال الضحاك حُتَفاء 
يعني: حجاجًا يحجون بيت الله تعالى. 

ثم قال :طوَبْعمُوا الصّلاة يعني: يقرون بالصلاةء ويؤدونها في مواقيتها وَيُؤْنُوا الزَكاةَ يعني 
يقرون بها ويؤدونها. 

" َك دن الع " عني: المستقم لا عوج فيه؛ يعني 

الإقرار بالتوحيدء وبالصلاة والركاة» وانما بلفظ التأنيث الْمَيمَةِ لأنه انضرف إلى المعنى» 
والمراد به الملةء يعني: الملة المستقهة لا عوج فيها. يعني: هذا الذي يأمرهم حمد صند : 


' - البخاري(917/). 


هبر أعمالكم الصلاة 

فبيذا اعريا في جميع الكتب؛' 

ا أ الاشاوة غنن الثفين قرنوا عل وشول اللد 

ل ٠‏ قثَالُوا: يا الله إن حي مِنْ ريبعة وَيَبَْا كا ويلك كاد كه وَلَا تَقِْرُ عَلَيِكَ ِل 
في أَشْهْرٍ الْحُرُم 3 مر تأمْر به مَنْ وَرَاَِاء وَتَدْخُلُ به الْجَنَدَ إِدا كن أُحَدْن بد فَقَالَ 

رَسُولَ الله كل : " آمره بأزتع, وأَنَا ع عَنْ أَزْيع: اعئدُوا الله لله ولا ُشْرِكُوا بو شَيْقَاء وَأَقهُوا 

الصَلاةء وآثوا الركة وَصِومُوا رَمَصَانَء وَأَعْطُوا الْحْمْسَ ه مِنَ الكتائم» .. " الحديث” 


وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كانت مبايعة الصحابة رضوان الله علهم للبي كك : 

3 جر ان . عَبدٍ اللَّهِء 0 «بايغثُ رَسُولَ اله كد عَلى إِقَام الصاو وَإياء الرَكاوٍء 
وغن عَوْف : بن ملك الأشتون: َالَ: كُنَا عِنْدَ يَسُولٍ الله كَل شفعدٌ أو كماية أو سَتعةٌ: 
َعَالَ: "آلا تُبَايغُونَ رَسُولَ اللّهِ؟ " ون حَدِيتٌ عَهَلٍ بَِبْعٌَ َمُلْتَا: قد بَايتاك يا رَسُولَ 
اللء ثم قَالَ: "آلا تبايفون رَسُولَ اللهِ؟ " فَمُلْتا: قد بَايَغتاك يا رَسُولَ اللهء ثم قَالَ: "ألا 
تبَايعُونَ رَسُولَ الله؟ " قَالَ: فبَسَطتا أيْدِيكا وَقُلَْا: قَد بَإيَتاكَ يا رَسُولَ الله» فَعَلَام 
بايغكَ؟ قَالَ: "عَلى أن تَعْئدُوا الله وَلَا تُشْركُوا به سَيناء وَالصَلَوَاتِ الحميء وَتْطِيعُوا - 
وَأَسَرٌ كمه حَفِيّةٌ - ولا تَسْألُوا الئاس شَيئا" فَلَمَدْ وت بض أُولَيِكَ التَمرِ يَشقّط سَؤظط 


' -" بحر العلوم" (54-7/9)خدمة التفاسير -المكتبة الشاملة . 

'-البخاري(5 7١5‏ )؛ومسلم”؟ - (8١)وأحمد(1175١١)ءوأبو‏ داود(5597 )ءوابن 
حبان١١555‏ ). 

' - البخاري(017)»ومسلم986 - (5ه)ءوأحمد(111591١)ءوالترمذي(5 ١17‏ )»وابن 


خحزيمة(9ه 5 ؟)»وابن ن حبان(ه ؟ 55 ). 


هبر أعمالكم الصلاة 

َحَرِهرْء فَمَا يَسأَلُ أَحًَا يُتاوله إِيّاه .' 

وفي رواية : "تُبَايغوني عل أن لا تُشْرَكُوا الله شَيْعَاء أن توا الصّلاة» وَتوْتُوا الركاة", 

أنبع د كَكَلِمَةٌ حَبنَة "على أن لا تأنُوا الئاس شيا" .' 

وَالْمرَادُ يالْبِيِعَةٍ الْمْبَايَعَة عل الإشلام وك كن التي عل وَل مَا يشرط بَعدَ د لتحي إِقَامَةُ 

الصَلاة لِأَمَا َأش الْعِبَادَاتٍ الْمَدَمَةٍ ًّ هَ أَدَاءِ البَكة لَِمّنَا رش الْعِبَادَاتٍ الْمَالئَةٍ » م يعم 01 

قم ما حَاجتهُمْ | إلبه أمكن + قبايه جروا عل التصيحة َِنهُ كن سَيدَ قَوْمِهِ فكشدة إن 

تخليي: بره بالصيحة لَه 5 ود عبد الئل عَلَى أَدَاءِ الْحُس لِكُوْنيهٍ كاثُوا أهل 
محاربة مَعَ مَنْ يليم مِنْ كُثَارٍ مُصَرَ .' 


ومن عظم شأنها أنزل الله تعالى المال لإقامتها وايتاء الركاة : 

فعَنْ أبي وَاقدٍ اللي قَالَ: كنا تأت التيى قل ذا نل علي مَِحَدَْنَا قالَ نا ذَات هَؤم: " 
إن الله قَالَ: إن اب ولَْا الْمَالَ لوقام الصَلاق وَإِتَاءِ ارمق ود كن > لاد بن آدَمَ وَادء لأحَث أَنْ 
يَكُون إِلَيِهِ آن 26 وان حب أن يون إلا الث . وَلَا يَنْلَةُ جَوْفَ ابن 
قرلا نثات» 2 كرت لعل عن نات" 


47٠(يئاسنلاوء)‎ ١557(دواد وأحمد(5899)مختصرّاءوأبو‎ »)٠١48(- 1٠١8 مسلم‎ - ١ 
.) )»ابن ن ماجة(7851‎ 

- صحيح : رواه ابن حبان (77/.5 )وصححه الألباني 
' -" فتح الباري " للإمام ابم حجر (1/7)ط: دار المعرفة - بيروت. 

- رواه أحمد(” 5١5٠‏ )وضعفه شعيب الأرنؤوط .والطبراني في" الكبير"(08-85.01٠8)ءو"‏ 
الأوسط "(5545؟ )»وصححه الألباني في" صحيح الجامع"(١178‏ ).:والسلسلة 
الصحيحة"(575١).‏ 


خبر أعمالكم الصلاة 

لقد بين جل وعلا أن المال خادم وأن الدين مخدومء وهذا معنى في غاية الأهمية؛ لأن 
الرزق والمعاش يكون بالمال» فلا بد أن نعرف مراتب الأعمال: من السيد ومن الخادم؟ 
من الخادم ومن الخدوم؟ فهل المال خادم أم يخدوم ؟ أو بتعبير آخر: هل المال وسيلة أم 
غاية ؟ هل يراد المال إذاته أم يراد لغيره؟ لا شك أنه يراد لغيره فالمال خادم والدين هو 
الخدوم» فالمال هو الذي يخدم العبادة. فلا يضحى بالعبادة من أجل المال. 

إذاً: من يقول: إن العمل عبادة ويضيع الصلاة فإنه يخدع نفسه. فهنا صير الخادم مخدوماء 
فبدل ماكان الدين هو الخدوم صار هو الخادم للدنيا وللمالء مثل الذي يريد أن ينظف 
أسفل نعلهء مسحه في خدهء فالخد عضو شريفء والنعل خادم لهذا الجسمء فأنت لما 
تحول الخادم إلى مخدوم والمخدوم إلى خادم قلبت الأمور. 

وهذا ما يوم لنا إبطال هذا المعنى» وهو الذي يتذرع به بعض الناس حين يضيعون 
الصلاة ويقولون: العمل عبادة . 

يوجد حديث صم عن النبي صلى الله عليه وآله وسام يقول فيه: (إن الله عز وجل قال: 
إنا أنزلنا الملل لإقامة الصلاة وإيتاء الركاة» ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن 
يكون له ثان» ولوكان له واديان لأحب أن يكون له ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التزاب» ثم يتوب الله على من تاب) يعني: أن الإفسان سيظل ملازمًا وحريصًا على المال 
والازدياد من المال »والطمع في الدنيا إلى أن يموت ٠‏ ويمتلئ جوفه من تراب قبره . 
ومعنى قوله عز وجل: (إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الركاة) أي: أن المال إنما أنزل 
ليستعان به على إقامة حقوق الله تعالى» لا للتلذذ والقتع بكم تأكل الأنعامء فالأنعام 
تعيش لتتاذذ وتمتع بالطعام ونحو ذلك» أما بالنسبة للإنسان فإما أنزل له المال ليستعين 
به على أداء حقوق الله تبارك وتعالى» فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض 
والحكمة الي أنزل لأجلهاء وكان التراب أولى بهء فرجع المال والجوف الذي امتلاً بمحبته 


هبر أعمالكم الصلاة 
وجمعه إلى التراب الذي هو أصلهء فلم ينتفع به صاحبهء ولا انتفع به الجوف الذي امتلا به 


ولأهميتبا كانت خير الأعمال وأحسها : 
قال تعالى :ل وَأَكمُوا الصّلاة وآثُوا الرَكةَ وَمَا تقد تقَيِمُوا لِأَشيكم مِنْ خَيْرٍ تجَدُوهُ عِندَ الله إنَّ 
الله بمَا تغقلون بَصِيرٌ )١١١(‏ 4 (البقرة .)1١١:‏ 
وقال تعالى :<! فَافْرَءُوا مَا تبَسّرَ مِنْهُ وَأَمُوا الصَلاة وَآنوا الرّكَةَ وَأَفْرِضُوا الله قَرْضًا حَسَئا 
وَمَا تُقَدِمُوا لِأَْشيكمْ مِنْ حَبْرٍ تَجَدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ حَيرًا وَأَعْطَّمَ أَجْرَا وَاسْتَغِْرُوا الله إنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ )3١(‏ * (المزمل:١٠)‏ 
وق كناو ء قال قال وشول الله كل : "اشتقئواء وَأَنْ تخْضواء وَاعَلَمُوا أنّ حَيْرَ أَحمالَكم 
القلكك ولا جافطة عل لوصوو إلا لور" 
وعَنْ عْبَئْدٍ اللَّهِ بْنِ عَدِيَ بْنِ جِمَارٍ أنَهُ دَخَلَ عَلى عُثْمَانَ بن عَدَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ - وَهْوَ 
مَحْصُورٌ - فَقَال: إِنكَ ِمَامُ عَامَْ3َ رديت »بن وَيُصلِي لا إِمَام فذتف د 
قَقَالَ: «الصَِلدَةٌ اش م يَعْمَلَ النّاش» َإِذَا أ دان َأَخيِنْ مَعَهُمْ وَإذَا أُسَاءُوا 
فَاجْتَنِبْ إِسَاءَممْ » وَقَالُ الرَْنِدِيٌء قَال: الزْهْرِيٌّ: «لآ ترَى أنْ أن يصلّ خَلق المَدثِ إلا مِنْ 
صَرُورَةٍ ل يْدَّ مهاه . " 


١‏ -" لماذا نصلى " للشيخ /محمد بن إسماعيل المقدم (ص: )١٠١5-١١١‏ ط" دار العقيدة- 
' -حسن صحيح : رواه أحمد(/717١)ءوابن‏ ماجة(11١)»وابن‏ حبان(/17١٠)‏ وانظر 
"الرّوض النضير" )١77(‏ » "الصحيحة" (5١١)للألباني‏ . 

' - البخاري(195). 


غير أعمالكم الهلاة 
ويقول حافظ الحكمي رحمه اللّه- له- : اغل هَدَانا الله وََاكَ » أنّ الصَلَاة قَدِ امات عَلَ 
0 أواع الْعِمَادَةٍ » من الِاغْتِمَادٍ بالْقَلْبٍ » وَالِائْقيَاد وَالْإِخْلاصٍ وَالْمَحَئةٍ وَالْخْشُوعٍ 
وَالَخْضُوعٍ السك وَالْمُرَاقَمَةٍ وَاإِقْبَالٍ على الله عَرَّ وَجَلَّ وَإسْلّام الْوَجْهِ لَهُ وَالصُمُودٍ ِلَب 
وَالاطِرَاح ْنَ يَدَيِْ » وَعَلى أقْوَالٍ الْسَانِ َعم مِنَ الشَّهَادَتِنٍ وَتَلاوَة الْعُرَآنِ وَالتْسبِيح 
وَالمَحْمِيدٍ وَالتَفْرِيسِ وَالتَّمْجِيدٍ وَالتلِيلٍ لكر وَالأَدعِيَةٍوَالتََوّذِ وَلِاسْتَغْمَارِ وَالِاسْتِعَائةِ 
00 وَالافْتَِارٍ ِل اللَّهِ تعَالَى وَالتَنَاءِ عَلَيْهِ وَالِاِعْتِذَارٍ مِنَ الذّنْب إِلَبَه وَالإقار اليم 
درا لكر وَعَلى عَمَلٍ يه مِنَ الرَكُوع وَالسَجُودٍ وَالْقَام وَالِاعْدَالٍ وَالْحَنْضٍِ 
ل َي َك هذا مََ ما صمت من الشَرَائْط. وَالمَصَائِلٍ ئها الطََارة ايه من 
الأَحْدَاثِ وَالْأَنجاي الْحِسَيَة وَالْمَغْتَويهُ من الْإشْرَاكِ وَالْمَحْسَاءِ وَالْمْكِرٍ وَسَائِرٍ ال 1 
وَإِسْبَاغٌ الْوضُوء عَلَى الْمَكاره وَكمْلُ الخ إِلَ الْمسَاجر وانيطَاز الصلَاة بد الصّلاة وعَيرٌ 
َِكَ مما لَه يَْمْ في عَيرِهَا من الِْبَادَات؛ وَلِهَذَا قال الت َل : "وَجْمِ[َتْ قُرُ عبني في 
الصَلَاة" ١‏ وَلِاشْتِمَلَِا عل مَعَان لان مَمَاهَا اله إهانا في فَوْهِ عَرّ وَجَلَ: :م وَمَا كان 


له لنضيع ات 4 [الْبََرَة: 589 ]١‏ .' 


من مكاتتها : أَذِنَ الله أن ترفع المساجد في الأرض وكانت أحب البلاد إليه 
سبحانه : 

لقوله تعالى :<! في بِيُوتٍ أَذِنَ الله أن ثزقع وَيُذْكَر فيا اسه يُسَبخ لَه فيا بالْقْدُوَ وَالآصَالٍ 
فكرة جالٌ لا ثلهيم جار وَلَا بِيْعٌ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإقَام الصّلَاة وَِيتاءِ الرّكة يحَافُونَ يَمًا 
تكلب فيه الْمُلُوبُ والْأَمصَارُ (00) لِيَجزِيئم الله أُحْسن ما عَيأوا ويَِيدَهمْ مِنْ فَضْلهِ وَالنَّهُ 
يَرُقُ مَنْ يَشَاءُ بعَْرٍ حِسَابٍ (38) 4 (النور:8-7”5”) 


-" معارج القبول " حافظ بن أحمد الحكمي (؟/5؟). 


غير أعمالكم الهلاة 
وعَنْ ألي هْرَيرةَ أنّ رَسُولَ الله كله » قَالَ: "أَحَتٌ الْبِلَادٍ إِلَ الله مَسَاجِدُهَاء وَأَنقضُ 
الْبلادٍ إل الله أَسْوَافهَا" . ' 


وإقامتها من أسباب استحقاق التمكين للمؤمنين في الأرض : 
لقوله تعالى :ل الّذِينَ إن كام في الأَوْضٍ أَقَامُوا الصَلَاة وآنوا الركَ وَأَمَرُوا بِلْمَْرُوفٍ 
6 ار عَاقبَةُ ادك ) # (الحج١١غ)‏ 


وفي قوله تعالى: ا الَذِينَ إن مَكَتَامْ في الَْيْضٍ 4 الآبة [الحج : ]١‏ » دليل على أنه لا 
وعد من الله بالنصرء إلا مع إقامة الصلاة وإيتاء الرّكاة والأمر بالمعروفء والغبي عن 
المنكرء فالذين يمكن الله لهم في الأرض ويجعل الكلمة فبها والسلطان لهمء ومع ذلك لا 
يمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة» ولا يأمرون بالمعروف» ولا ينبون عن المنكر فليس لم 
وعد من الله بالنصر ؛ لأنهم ليسوا من حزبهء ولا من أوليائه الذين وعدهم بالنصرء فلو 
لمر ب انديس مر املا كال الاعرواااي تيبي لل 


وبهذه الصفات فتح المسلمون الفتوحاتء ودانت لهم الأنم طوعاء وبتركها سلب أكثر 
ملكهم» والباقي على وشك الزوال ٠‏ إن لم يتوبوا إلى ربهم» ويرجعوا إلى هداية ذينهم» 
ولاسما إقامة هذه الأركان منه .” 


- مسلم8/8؟ - (١/51)ءوابن‏ حبان(٠٠5١)ءوابن‏ خزعة(5957١).‏ 

- " أضواء البيان"(5//. -4 ١7٠)باختصار.‏ 

' -انظر " تفسير المنار 47/١١9"‏ ه)نقلا عن " الحسبة"(ص:7) لفضيلة الدكتور فضل إلهي 
حرحمه اللمط: دار الاعتصام- مصر 


هبر أعمالكم الصلاة 
ولأهمبيتها : أمرنا رسول الله يد أن نأمر بها أبنائنا ونضرهم عليها : 
عَنْ عرو بن 9 ى سعيتب» عَنْ أيه عَنْ جَذِو قَالَ: قَال ول اللّهِ 2 : «مرُوا لاد 


الصّلَاة وَهْ أثتاغ سَبْع سِيينء وَاضْربُوض عَليَاء وه أبتاء عَشْرٍ وَقَرَقُوا بَنَْمْ في 
المصَاجع».' 


المصلى يناجى ربه : 

عَنْ أبي هُرَيَْةَ » عَنِ الي يد » قَالَ: «إدًا قَامَ أحَدَة إل الصّلاةٍء قلا يتيضق أَمَامَهُ فَِتَمَا 
تاجي اله ما ام في مصلاة. وَلأَغ كدف كاك عن ينبيد قلكاء ولينضق عن تشارةء 
أ تحت قَدَمِدِ فَيَدْفنبًا» . 

وعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَء أن التبى كل اغْتكف وَحَطَب التّاس » قَقَالَ: "أمَا إنّ أَحَدَه إذا 
قَامَ في الصّلَاق فَإنَهُ يُتاجي رَبَهُ ليمك أحَدَةٌ مَا يُتاجي رَبَهُ وَلَا يجهَر بَعْضْك عَل بَمْضٍ 
ِالقْرَاءَةَ في الصَّلاةِ" " 

وعَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: اغتكق رَسُولْ الله كلد في المشجرء فَسَمِعَهُمْ يجهَرُون 
بِالْقِرَاءَ وَهُوَ في ب أ فَكَسَفَ الستُورء وَقَالَ: نك متام َب فلا ودين تفضكر 
غضاء ولا يعن تفشك على بَخضٍ في القراءة». أو قال مني الضلاق» ؛ 


' -حسن : رواه أحمد(179)»وأبو داد(ه؟ 4 )وحسنه الألباني في" صحيح الجامع"( 578). 
- البحاري(5” 5١‏ )»ءوابن حبان(5759). 
- رواه أحمد(6 347 4): وصححه الألباني في " المشكاة"(855)»و"السلسة 
الصحيحة"(5١5١).‏ 


- رواه أحمد(ل"85١١)‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 
وعَنْ بي هْرَيرةَ » عَنِ التي وق َالَ: 2 َنْ صلى صَلَاة لم يا فيا بم لان مهي 
خِدَائٍ" لان عيرُ تقام. َيِل لأبي هْرَيرَة: إَِّّ كُونُ وَرَاءِ الإمام ؟ قَقَالَ: "افوأ ينا في 
فْسِكَ"؛ فإفي سَيِغتُ رَسُولَ الله طتدٌ يقُول: " فَالَ الله تعالى: قَسَمْتُ الصّلَاةً بَئني وَبْنَ 
عَبْدِي يِضْمَيْنِ وَلِعَبِدِي مَا سَأَل فَإذَا قَالَ الْعبِدُ:طط الْحَمْدُ ينه رَبَ الْعَالمِينَ4 [الفاتحة: 
؟]» قَالَ الله تعالى: حَمِدَن عَبْدِيء وَاذَا قَالَ :ط الرَّحْمَنِ الَحِم 4 [الفاتحة: ١]ء‏ قَالَ الله 
تقال: أ عَلِيّ عَبْدِي» وَإِذَا قَالَ :ا مَالِكِ يم اليينِ» » قَالَ: مَجَّدَن عَبْدِي - وَقَالَ مَوَة 
فوص إِنَّ عَبِْي - فَِذَا َل :ياك تَعْجْدُ د وَايَاكَ نَسْتَعِينُ * [الفاتحة: 0] قَالَ: هَذَا م 
وَييْنَ عَبْدِي» وَلِعَبِْي ال قَإِذَا قَال 5 اهْرنًا الصَرَاطٌ الْمسْكَقِم صِرَاط الذية العليك 
عَليِم عر الْمَْضُوبِ عَلَيِمْ . الضَّالِينَ 4 [الفاتحة: /] قَالَ: هَذًَا لِعَئِيِي وَلِعَبِيِي قشل 
عد ملسا ب اكه ع 


نظر الله - تعالى - إلى عبده في الصلاة : 

عَنْ عبد الله بن عُمَرَء أن رَسُولَ الله ول َأَى بْصَانًا في جِدَار القِبل حك ثم فيل 
َل الثّاين» فثَالَ: «إذااكان أَحَدَم يصلِيء قلا يضق قبل وخ إن الله ِل وه إذا 
صَلى».” 


- مسلم .9 -(8١4).وأحمد(١0591)»وأبو‏ 

داود(١‏ 87 )»والترمذي(؟55١)ءوالنسائي(9 ٠‏ 9)»وابن ماحة(27/85؟)»وابن حبان(1785١).‏ 
' -" البداية والنهاية " لابن كثير حرحمه الله- (57/9؟) 

' -البخاري(”٠5)ومسلم‏ 0ه - (547). 


هبر أعمالكم الصلاة 

وعَنْ الَارثِ الأَشْعَرِيَ » أنّ الى كلد » قَالَ: " إِنّ الله أَمَرَ يح بن رَكَرًِا يخم 
كَلِمَاتٍ أنْ يَعْمَلَ يبا وَبَأمْرَ بني إسرائيل أنْ يَحْمَلوا يباء وَإنَهُ كاد أن مْبْطِنَ بباء فَمَالَ عنسَى: 
نّ الله أَمَرَكَ بحم كلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ يها وَتَأَمرَ بني إسرائيل أَنْ يَعْمَلوا يباء فَِما أن تَأمرَه, 
اما نا آمْرَهْ » إلى قوله :" وَإنّ الله أَمَرٌَ بالصّلَاةِ قإدَا صَلَيْ قا توا فإنَّ الله 
يَنْصِبُ وَجْمَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَا ل ا ااا 

وعَنْ أَبِي هرَيْرَةَء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ولك : «لا ينظ الله إلى صَلَاة رَجْلٍ لا ييمْ ضأْبَه 


الصلاة نور وبرهان ونجاة : 

عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : "الطَّهُورُ شَطْرْ الإمان وَالْحَمدُ يله 
تفلا الميرآن» وَسْبْحَانَ الله وَالْحَمدُ له تفلن - أ تملةُ - مَا يْنَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِء 
وَالصَلَاةُ ُو وَالصَّدَقَةُبهَانٌ وَالصَبْرٌ ضِبَاكء وَالفَْآنْ حجَة أَكَ أ عَليِكَء كل الثّاين 
ُو قبع تله نيه أو موه" . " 


نباو»)١1695(ةميزخ‎ نباوء)؟871(يذمرتلاو»)17٠ صحيح : رواه أحمد(.‎ - ١ 
- 11/57 5( حبان(5775)/و" المشكاة"( 5 579) -وصححه الألباني في " صحيح الجامع"‎ 
.)1١5.0- 1/85 /١( 5ل -)ءو"التعليق الرغيب"‎ 

' - رواه أحمد(99١٠١)وصححه‏ الألباني في " المشكاة"(4 ٠4)»و"السلسة‏ 
الصحيحة"(5؟5؟). 

نباو»)١‎ 5727/(يئاسنلاو.)؟35١7(يدذمرتلاوء)‎ ١ -5599),وأحمد(؟‎ 1١ مسلم‎ - ١ 
.)58٠١(ةحام‎ 


خير أعمالكم الصلاة 

ولذاكان يسأل البي كي ربه أن يجعل في كل جوارحه وما حوله نورًا حين مجوده » أو 
لخروجه للصلاة » فعَنْ عَبْدٍ الله بن عَبَّاسء أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ َسُولٍ الله كَل » فَاسْتبْقَط 
تولك وتَضَّا وه يفول( إن في حَقٍ السَعاَاتٍ والأَرضٍ وَاخْيلَانٍ الْيِلٍ وار 
كات لأولي الأنْبابٍ» 

[آل عمران: ]١3١‏ فَمَرَاً هَؤْلَاءٍ لآياتِ حَقّ حَمٌ الشُورَة» قَامَ فَصَل رَكْعَتَينٍ ٠‏ فأَطَالَ 
فيا ْم وَالرَكُوع وَالشَجُودء م لشرف قام ل قخ. م َل لك ثلاث مَرَاتٍ بيت 
رَكَعَاتِء كُلّ ذَلِكَ يَسْكاكُ وَيِكوَضّأ وَيَقرَاً هَؤْلَاءِ الآياتء 5 أؤكو بقلاث» َأّذّنَ الْمُوَدنْ 
فَخَرَحَ إِلَ الصّلَاةِء وَهوَ يقُولَ: "اللهُم اجعَلْ في قَلِي ثُوراء وني لِسَاني ثُوراء وَاجْعَلَ في 
سمي ثُوراء وَاجْعَلَ في بِصَرِي ثُوراء وَاجْعَلَ مِنْ حلفي نُورّاء وَمِنْ أَمَاِي ثُورَاء وَاجْعَلُ 
مِنْ فقي ثُورَاء وَمِنْ تَْتي ُورَاء الهم أغطني ورا" . ' 


وعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْروء عَنٍ النَنِ َل أنه ذَكرَ الصّلَاة يَْما ققَالَ: «من حَاقَطة عَليَا؟ 
ل ل 
وَلَا تجا وَكنَ يوم الْقَِامَِ َم َارُونَ» وَفِْعَْنَء وَهَامَانَ» وَأيّ بن خَاف».' 

يقول الإمام ابن القيم : وفيه نكتة بديعة :وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله 
ماله » أو ملكه » أو رياسته » أو تجارته » فن شغله عنها ماله » فهو مع قارون » ومن 
شغله عنها ملكه » فهو مع فرعون ٠‏ ومن شغله عنها رياسة ووزارة » فهو مع هامان » 


' - البخاري(715)ولفظه :"قَصَلَى 1 يَتَوََأَء وَكَانَ يَقُولُ في ذُعَائهِ:»ومسلم -0191١‏ 
(77). وأ مد(" ه ؟)ولفظه :"وَجَعَلَ يَقُولُ قِ صَّلاتِه أو ف سُجُودِهِ. 
1 


- صحيح : رواه أحمد في" المسند"(551777 )ءوابن حبان في "صحيحه"(54717 ١)وصححه‏ 


شعيب الأرنؤوط » وضعفه الألباني . 


هبر أعمالكم الصلاة 
ومن شغله عها تجارته » فهو مع أبي بن خلف.' 


والشاهد على أنها برهان العبودية لله تعالى » ما جاء في حديث الشفاعة الطويل 
:عن أي سعيد اخدري ٠‏ قوله كله :" حَنَى إذا لم + بق إلا من كان يبد الله تال 
مِنْ بر وَدَجِرٍ » اهم رَبُ الْعَالمِنَ سبْحاته وَتعَال في أَذْقَ صُورَةٍ من الي َوه فيا » 
َالَ: هما تنتتلزون ؟ تبغ كل أمةٍ مَاكاَتْ تَغْبُء قَالُوا: يا ربتاء فَرَفَْا الئاس في الدَئَْا فير 
ناكا تيم » ول صاجيئ ٠‏ فَثُول: أنا ري الور الموات قر رم 
شَيْتَا مرتِينِ أو كلاناء حَقٌّ إن بَعْصَهم ليَكادُ أن ينتلبء فَيَعُولٌ: هل يندم وَبَئئه آي 

تعرفوتَهُ يها ؟ فَيَُولُونَ: تعد, قَبَخْشَفْ عَنْ سَاقٍ فلا يَنقّى مَنْ كان يَسْجْدُ نه من يلما 
فْسِهِ إلا أَذْنَ الله لهُ بِالشجُودٍ , وَلَا يَنْتى مَنْ كان يَسْجْدُ ايْقَاءَ وَرِيَاءَ » إلا جَعَلَ الله 
َه طبه َاحِدة كلا راد أن يَشجدَ خَرٌ على قتاة, م يفون رُوسَهم وقد تحَولَ في 
صُورَيهِ الي َو ميا أَوَلَ مَوةٍ » فََالَ: أنا يك ا ا | 


ولقوله تعالى ٠:‏ وَإنّ وس لين الْمْرسَلِين )1١3(‏ إذ أبق إل الْْكِ المشخون (150) 
فَسَاهَ فَكَآنَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ )١51(‏ مَلْتَمَُ اْخُوث وَهْوَ ملي )١57(‏ فَلَولا أَنَهُكنَ من 
الْمُسَبَحِينَ )١57(‏ لَكَبِثَ في بَطَيه إلى يَؤم مُبعنُونَ )١55(‏ 4 (الصافات : )١55-158‏ 
وعن أبي رزين» عن ابن عباس د َلَوْلا أنه كان 9 المُسَبَحِينَ # قال: من المصلين. 
وعن أي الهيثم» عن سعيد بن جيرا مَلَوْلا أنه كآن مِنّ المُسَبَحِينَ) قال: من المصلين. 


' - الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم(ص:7؟)مكتبة الإيمان-المنصورة - مصر. تحقيق 
عبد الله المنشاوي. 

١|‏ - البخاري(7/479)» ومسلم؟ )١( - 5٠١‏ واللفظ له » وأحمد في" المسند" 
(70١١١)ءوابن‏ حبان(711 )وسيأق معنا بتمامه والتعليق عليه . 


خير أعمالكم الصلاة 

وعن الربيع بن أنسء عن أن العالية :« فللا أَنَهكنَ مِن الْمُسَبْحِينَ 4 قال:كان له عمل 
صا فها خلا . 

وعن السديّء في قوله : لين الْمُسَبَحِنَ 4 قال: المصلين. 

وعن تمران القطان» قال: سمعت الحسن يقول في قوله ٠:‏ فَلَولا أنه كان من الْمُسَبَحِينَ 4 
قال: فو الله ماكانت إلا صلاة أحدنها في بطن الحوت؛ قال عمران: فذكرت ذلك لقتادة» 
فأئكر ذلك » وقال: كان والله يكثر الصلاة في الرخاء .' 

وعَنْ قَتَادَة» ولط إِنَ الْإنْسان خُلِق هَلُوءَا4 [المعارج: 13] إِلَ قَولهِ:ط دَائِمُونَ 4 
[المعارج: 51] ذَكر لنا أنَّ دَائيِالَ تت أَمََ مُحئدٍ وَل قَال: يُصَنُونَ صلَاة لو صَلَاهَا قوم 
وح ما غَرقواء أو عاد ما رت عَلَيُمْ الع الَْقممْ » أو تَمُود ما أحَذَنهُمْ الصَبِحَةُ ‏ علي 
بالصلاة » قِإما خُق إِلمؤْبيينَ حَسَنٌ .' 


ونجاة في الآخرة أيضًّا » بما جاء معنا بسجودهم لله دون غيرهم » من الكافرين 

إلا بآثار السجودء وأهل اليمان بعضهم لبعض لكونهم يصلون ويعبدون الله 

الطويل » عن أني هريرة رضي الله عنه » قوله يد :" حَتّ إِذَا أرَادَ اللَّهُ رَحْمَةٌ مَنْ 
َادَ مِنْ أَهْلٍ الَارِء أَمَرَ اللّهُ اميِكَ: أن يخْرِجُوا مَنْ كن يَعْبْدُ الله فَمَخْرِجُوممْ 


' -" جامع البيان " للطبري -١١ 3/571١‏ ١١١)ط:‏ مؤسسة الرسالة - الأولى . 
١‏ - " جامع البيان"(7/775١5)»وتفسر‏ القرآن العظيم"لابن كثير (//51؟)ط: دار الكتب 
العلمية » و" تعظيم قدر الصلاة " للمروزي(78). 


شير أعمالكم الصلاة 

يفوم بار السَجُودٍء وَحَرم اله على الكار أن تمن أثر الشجودء فَمخْرَجُون من الكَارء 

َكل ابن آدء تَكلهُ التاز إِلّا أثر الشَجُودٍء فَبَحْرْجُونَ وِنَ الثَارء..." الحديث 

وفي خديث أبي سعيد الخدري ٠‏ رضي | الله عنه » قوله يكْدٌ في الشفاعة للعصاة من 

الموحدين :" َثى إن خلص المؤئون من الثرء ذولي تبي يندم ما م من أعد 

لَشَدٌ مُنَاشَدَةً بِلّهِ في اسْيِقْصَاءٍ ءِ الحَقْ ٠‏ من الْمؤمنِنَ لِلَّهِ 21 القامة لهِخْوَامِمُ الذِينَ ف 

0 يَُوُونَ: رَنَاكانُوا يَضومُون مَعتا وَيُصلُونَ وَيَعُجُونَ» قَبَْالَ لَهُ: أَخرِجُوا مَنْ عَرَذتم 
حرم صُوَرم عل التَارء مَبخْرِجُونَ حَلْمًا كَيرا َدِ أَحَدَتِ لئاو ِل يضف سَاقيْهء وال 

مني يمُوأُون: اها بن فها أكة ونقن امنا يه بقُول: ل 

لبه مِثَالَ ديار مِنْ خَيْرٍ ذأحْرِجُوةء فبَخْرِجُونَ خَلَمَاكَرَاء إلى قوله ٠»‏ فَيقُولَ الله 

وَجَلَ: شَمََتٍِ الْمَلَايِكَةُ وَسَمَمَ التُونَ» وَسَنَمَ الْمُؤْمنُونَ» وَلَْ يق إلا أَرْحَم يت 

يض قَبِصةً من الثارء مبخرج ينها قا م يغتأوا حيرا قعة....'الحديث . 

قَال أل كين الله المروزي في كتابه "طم قار الصلاة " : مآ تزى أن َارِكَ الصَلَاةٍ 

نس مِنْ أَهل مِلَة الإشلام ال يج لهم خوج مِنَ النَار وَدْخُول الجنَةِ بِسَمَاعةٍ 

الَافِعِينَء 5 قَالَ ل في حَدِثٍ السَّفَاعةٍ الي رَوَاُ أو هرَئرَة وَأَبُو سَعِيدٍ جِيعًا رَضِيَ 

الّهُعَْبما نَم يَْْجُونَ ين امار يرون بآنارٍ الشَجودٍ فَمَد ين لَكَ أنَّ المُستحِينَ 

لحرو من الا ر بِالسَماعٍَ م الْمصلُون . 

وسيأق معنا حد حَدِيتثْ السَّفَاعَةٍ الي رَوَاهُ أبُو هْرَيْرةَ وَأَبُو سَعِيِدٍ جمِيعًا رَضِيَ الله 


عَْبْمَاء في بيان فضل الصلاة للموحدين . 


غير أعمالكم الصلاة 

الصلاة راحة وقرة عين البي ول والمؤمنين : 

قال تعالى : ( وَأقِم الصلَاة َكرِي 4 (طه: )١6‏ 

وقال تعالى : « أنه بن آمَُوا وَتَطْمَيْنُ فُلويْيُمْ بذِكْرٍ الله آلا بدِكْرٍ الله تطَمَئْنُ الْمُلُوبُ (؟) 
# (الرعد:8؟) 

وعن عبد الله بن مد ابن الحنفيّة» قال: انطلقتٌ أنا وأبي إلى صِهْرٍ لنا من الأنصار نعوذه 
خضَرتٍ الصلا فقال لبعض أهله: يا جاريةُ» ائتوني بوضوءء لعَلِي أصَلِي فاستري , 
قال: فأنكَزنا ذلك عليه فقال: سمعثُ رسول الله كه - يقول: "قُم يا بلال» فأرخنا 
بالصلاة". ' 

وَعَنْ أن قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لد : «خُتّب إِلَِ مِنَ الدئَْا اليْسَاءُ وَالطَِيبُء وَجْعِلَ فََهُ 
عَنني في الصَلّاة». ' 

52017 القهم - رحمه اللّه- مراتب الناس في الصلاة على خمسة مراتب » فذكر القسم 
الخامسء فقال : من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلكء ولكن مع هذا قد أخذ قلبه 
ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلنًا من محبته وعظمتهء كأنه 
يراه ويشاهدهء وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطوات وارتفعت حبها ببنه وبين ربه» 
فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرضء وهذا في صلاته 
مشغول بربه عز وجل قرير العين به . 


' - صحيح : رواه أحمد(4 15١)ءأبو‏ داود(414/5:459/5) وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح؛ رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة » فمن رحال البخاري» وصححه 
الألباني في" صحيح الجامع"(85957/ا - 985 5)ءو" المشكاة"(57 ١١‏ -[17] . 

' -صحبح : رواه أحمد(97١١١).ءوالنسائي(0‏ 5 59)ءو" المشكاة "(751ه - 
[71])»وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(14١7).‏ 


شير أعمالكم الصلاة 

وقال عنه : والخامس مقرب من ربه لآن له نصيبًا ثمن جعلت قرة عينه في الصلاة » نن 
قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرةء وقرت عينه 
أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل عين» ومن ل تقر عينه باللّه تعالى 
تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.' 


وأهلها إخوان رسول الله ين وصحابته رضي الله عنهم : 

عَنْ أبي هْرَيْرة» أن رَسُولَ الله كَل أ الميرةء قعَالَ: «السَلام علي دار قوم مُؤْمِنِينَ ' 
وإ إنْ شَاءَ لله يكم لَاجنُونَ؛ يدت أن هذ ريا إخواتكا» ؛ قَالُوا: ولا إِخْوَائَكَ؟ يا 
عن الله قَالَ: مأَنم أصْحَابي وَإِخْوائْنا الذِينَ لم يأثوا بفذ» » قتَالوا: كنيف تغرف مَنْ لم 
أت بَخد من أُمَتِكَ؟ يا رول الله ققَالَ: «أزأننت لَو أن رَجْلّا ل حَبِلٌ عَرْ مُحَجَلة بن 
َيَْيْ حَبلٍ دهم ْم آلا غرف خَْله؟» قَالُوا: لى با سول الله . قال: " فلم أُون را 


ُحَجَِينَ مِنَ الْوْضْوءِء ونا فََطْهُمْ على الحَوْضٍ » لا لاد رجَال عَنْ حَوْضِي» 0 
الْمَعيرُ الصََالٌ نادي لاه " ٠‏ قبقَالَ: ممم قد بَدلُوا بَعْدَكَ فَأقُولَ:" سؤيًا سنا " 


لقوله تعالى :إن تابثو وَأََامُوا الصَلَاة وآنوا الرَكَة إِخْوَانم في الدبنٍ وَْقَضِلْ الآاتِ لمم 
كلغون 31 ) 4 [التوبة: ]١١‏ 
ولقوله تعالى: ١ (١‏ فَإِنْ تَابُوا وَأقَامُوا الصَلَاة وَآنوا لك فَكلُوا سَيلهُم 4 [التَوبَةِ: 0] 


3 ال الوابل الصيب" (ص:١)‏ 
- مسلم9؟ - (559) » وأحمد(؟799 )ءوابن ماحة (5*05 )4 وابن حبان(45 ٠١‏ ). 


غير أعمالكم الهلاة 

وعَنْ أَنين بن مَِكِء قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله وَل : «من صل ضلاتتا وَاسْتكبلَ قبلتتاء 
وأكلَ دييحقتافَدلِكَ المضلم اَي له ذِمَهُ اله وَدِمَةُ وَسُوإهِء قله تَحْهرُوا اللَّهَ في ذِمته».' 
وف رواة : لعن سيد ب" 
0 

يقول ابن لقم : ووجه الدلالة فيه من وجتمين: 

أحده: أنه إها جعله: مسلتا ببذه العلذكة » قلا يكون مسلما بدونها: 

الثاني: أنه إذا صلى إلى الشرق لم يكن مسلمًا » حتى يصلي إلى قبلة المسلمين » فكيف 
إذا ترك الصلاة بالكلية.” 

يقول الإمام البغوي في "شرح السنة " : وَفي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلى أنَّ 0 
مُعَامَة بْضِهمْ بغضًا إِنَمَا تجَرِي عل الطَّاجِرِ و مِنْ أَحْوَالهم » دون بَاطاء وا مَنْ أَظْهَرَ 
شِعَارَ الدِين أَجْرِيَ عَلَبْهِ كه وَلَمْ يَكْشَفْ عَنْ بَاطِن أمْرِِ. 

وَلَوْ وُجِدَ مَخْمُونٌ ها بيْنَ قل عْلفء عُلَ عَنْنمْ في الْمَدْنء وَلَوْ وْجِدَ لقم في بَدٍ 
ويقول الإمام أحمد:(ومن ترك الصّلَاة فقد كفر) » "وَلَيْسَ من الْأَعْمَال شَيْء تركه كفر إلا 


.)5917(يئاسنلاوء.)١‎ 7١ /6(يذمرتلاوء)١١‎ 5 -البخاري(91"),وأحمد(‎ | 

- رواه البخاري(97 ).و أحمد( ١١١5‏ )»وأبو داود(١‏ 555 ).ءوالترمذي(5508 )ءوابن 
حبان(5 55 ) 
' - الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم(ص:717-/١)مكتبة‏ الإبمان-المنصورة - مصر 
تحقيق عبد الله المنشاوي. 
' -"شرح السنة "الإمام البغوي(١1/١7)ط.‏ المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت. الطبعة: 
الثانية. 


هبر أعمالكم الصلاة 
الصّلاة) من تركهًا فَهْوَكافر وقد أحل الله قَتله .' 


وعَنٍ ابن عمَرَء أنّ رَسُولَ الله يع » قَالَ: «أمِزْتُ أن أَكَاتِلَ الئّاس حَتَّ يَشْهَدُوا أن لآ إل 
إلا الله أن تُخندًا رَسُولَ اللّهِء وَيْعمُوا الصَلاةء وَيُوْنُوا البَكة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ » عَصَمُوا 
مني دِمَاءِم م وََموَالهُم 2 إلا بحَقِ الإشلآم» وح وَحسَأ قل النّه»" 

وعَنْ أَنيٍ بْن مَالِكِ: أَنّ الي يكن إِذَا عَرَا بتا َوْماء لم يكُنْ يَخْرُو يتا حت ضيح 
وَيَنْطرَ َإِنْ سم أَذَانَا كن عَنْنُمْ وَإنْ 3 سمغ أَدَانَا أ أَغَاء رَعَلَيِمْ » ب "الخزيةق” 

7 لين بن وكيك 0 ل الله 2 يُقيرُ إذا 00 0 وَكنَ 0 1 
5 00 البطارة» ث قال شه أن 11 إلا الله أ 0 الله فَقَالَ 1 
الله : «خَرَجْتَ مِنّ النَارٍ» فَتَطَرُوا َإِدَا هوََ رَاعِي مغرّى 3 


وعَنْ أبي هَرَيرة» َالَ: لكا وق وَسُولُ الله يك واشقخلق أبُو بكْرٍ بتغدة. وكثْرَ مَنْ كُقرَ 
مِنَ العرربء قَالَ عُمَرَ لأبي بكر: كَبق ثُقَاتِلُ الّاص ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله كلم : " أ 
أن أَكَاتِلَ الئاس حَتَّ يَمُوُوا: لآ إل ِلّا اله فَمَنْ قَالَ: لآ له إِلّا الله عَصَعَ مِني ماه 


' -" أصول السنة"للإمام أحمد بن حنبل7(9١75/1(0)ط.الأولى‏ -دار المنار - المخرج 
0 

- البخاري(5 ١‏ )»ومسلم"؟ - (؟١5)ءوابن‏ حبان(17/5١‏ ). 

- رواه البخاري( 251١‏ 59555 4191/6))» ووأحمد(. 5 ١81‏ )ءأبو داود(؛ 5519)» 
ا 1 ) وابن حبان(ه 5/54 ) 


- مسلمة - (5/؟)»وأحمد(١‏ 595 ١)ءو"‏ الترمذي(8/١51١)»‏ وابن حبان(؟475؟ ). 


هبر أعمالكم الصلاة 

وَنفسة» إلا بي وَحِسَابهُ على الله ". قَالَ: وال نَم رق بين الصَلاة والركة, 
إن ارك حَقٌ المآل» وَاللهِ َو مَتغوني عِمَلاكانوا دُوهُ إلى رَسُولٍ الله يلتمم على 
مَْعِهِء فَكَالَ عَمَرُ: تي ل 
َعَرَفْثُ أنه أنَهُ الحَقٌّ».' 


وعَنْ أبي هْرَيَةء أن الت كل أي بحتب هد حَضّب يَدَيْهِ وَرجلَئهِ بالْحَِاءء َدَالَ التّهنُ 
لم : ما َال هَذًَا ؟» فَقِيل: يَا رَسُول اللّهء يَنَشََهُ يِالِيْسَاءِ مر به كني إلى اللقيوه 
َتَالُوا: َ رَسُولَ اللّهء أ ل ند ؟ فَقَالَ: «إني بيت عَنْ قَدْلٍ الْمْصَْنَ» قَال أسَامَةٌ: 
«وَالَيْ تاجيةٌ عَنٍ الميئة وَلَنْس بالبقيعو».' 


وعَنْ عُبَِدٍ الله بن عَدِيّ بن الْخِيَاِ أن عَبْدَ الله بْنَ عَدِيّ لأنصارِي؛ حَدَتَُ أن الّى عل 
ما هو جَالِسَ بين طَهرَاق الاين إذْ جَاءه رَجُلٌ يون هُ أنْ يُسَارَهُ هَسَارّهُ في َثْلٍ 
رَجْلِ مِنَّ الْمَُافقِينَ» فَجَهْرَ الي د يكلامه وَقَالَ: «ألنسَ يَشْهَدُ أَنْ لاله إل النَّه؟ » 
َالَ: تِلى يَا رَسُولَ اللّء وَلَا شَهَادَة له قَالَ: «أََدْس يَشْهَدُ أب رَسُولَ الله ؟ » قَالَ: تلى يا 
رَسُولَ اللَّهِء وَلَا شَهَادَةَ لك قَالَ: «ألَنْسَ مُصلِ ؟ » قَالَ: تلىء وَلَا صلَاةً له 


' -البخاري(:٠599214١)»ومسلم؟-(١؟)ءوأحمد(17١١)»‏ وأبو داود("55١)»‏ 
اليم 2؛, والنسائي(57 4 ؟)ءوابن حبان(5١١).‏ 
- صحيح ' رواه أبو داود(م 555 46 والدار قطي 5 " سننه"(/ ١7/6‏ )» وصححه الألباني 


في "'صحيح الجامع"(5 55٠١‏ ). 


هير أعمالكم الصلاة 

فَقَالُ التي ل 1 «ُولَيِكَ الذِينَ ليث عَنيخ.' 

وعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَّهِء قَالَ: " مَرٌ رَجْلٌ عَل رَسُولٍ الله طَل فَاُوا فيهء وََنَْا لَه 
قَالَ وَسُولْ الله كلك : من يِمكلهُ ؟» ٠‏ قَمَالَ أبُو بكْر: أَنَا ا رَسُولَ اللّهِء فَانْطَأقَ فَِدَا هُوَ 
قد خط عَل تَفْسِهِ وَهُوَ قات يُصَلِي إفيباء فَلَمَا ره عَل حَالِهِ ذِكَ رَجَع وَلَم ْله َال 
رَسُولُ اللَهِ يله : «من يِنْتأهُ ؟» قَدَالَ مر آنا فَدَهَب فَإذَا هُوَ قَاتمُ يُصَلٍ في خِطّيه 
َرَجَمَ وَلَم ينه فَقَالُ التي د : «مَنْ َك مَنْ يه ؟« قال عَلِنُ: 8 - قَالَ: دن ١‏ 
أرَاكَ تذركة» قَالَ: فَانطَاقَ َه يُدْركه كل 

وفي الحديث الطويل عن أني هريرة: أن النبي ويد قال لأبي الهيثم بن التّههان: " هَلْ لَك 
حَادِمٌ؟ قَالَ: لاء قَالَ يك : فَإِدَا أثانا سَيِئْ َأيتاء في التيئ َل َسَيْنِ لَدْسَ مَعَهُمَا 
اللا لبت َمَالَ التمن يل : اختّر مِْبمَاء فَقَالَ: يا ته النّوء اختّز ِي» َال 
التي كل : إنَ المُستَسَارَ مُؤْتَمنء خْذْ هَذَاء إن أي يصَلِي» وَاستوصٍ به مَغزوقًاء 
َانطَلَقَ أَنُو الْهَبِمَ إل اميه فَأَخبرَهَا بَِوْلٍ رَسُولٍ الله ظَلِدُ فبه. فََالَتِ امرأثة: 


3 


- صحيح :رواه أحمد في" المسند"71709١7‏ )وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح, رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير صحابيّه وإيحامه لا يضِدُ وقد سمّي في الروايات الأحرى عبد الله بن 
عدي الأنصاري» وابن حبان 2311 )واللفظ له » و" الشعب للبيهقي(7575 )» و" تعظيم 
قدر الصلاة"(455 )ءو"المشكاة" 4/19 4 )وصححه الألباني. 

' - إسناده حسن : رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة"(109)ءوأبو يعلى في الزوائد(5./؟ 


)»وقال الحيثمي في المجمع(5/7717):رجاله رجال الصحيح. 


هير أعمالكم الصلاة 
مَا أَنْكَ بالغ ما َال رَسُولَ الله وله إلا أن تُْيمَهُء قَالَ: فَهُوَ عَتِيقٌء..."الحديث.' 


مسألة هامة : مسألة قتل تارك الصلاة ما يتكلم فيها الفقهاء » أو غيرها من مسائل 
العقوبات والقصاص والحدود , مثل حد الردة » يقوم بها الحكام( القضاة ) , لا آحاد 
الناس ٠‏ فهناك مسالة الاستتابة وغيرها » للوقوف على حقيقة أمر كل حالة من التشريع » 
بل رما كان يصلي في ببته » حتى لا تصبح فوضى تهدد العباد والبلاد . 


ولأهميتبا أوصى بها رسول الله يِل أمته واهتم بشأنها في مرض موته : 
مَلْكَتْ أَيْمَائك» قا رَالَ يَمُوْهَاء حَتّى مَا يفيض يا لِسَالهُ . ' 

وَعَنْ عَلِنَ» قَالَ: كان آخِرُ كلام رَسُولٍ الله طن : " الصّلاة الصّلاة » اتَقُوا الله فا 
مَلَكَتْ أَيْمَائَمْ ".” 


' - البخاري في "الأدب المفرد" (557) » والترمذي في "السئن" (7775) » وفي "الشمائل" 
)١85(‏ » والحاكم في " المستدرك" 7١178(‏ ) » والبيهقي في "شعب الإهان" )55٠05(‏ » 
والنسائي في " الكبرى "(555 ).والطبراني في " الكبير"(١5177‏ ) .والبغوي في "شرح السنة" 
(71؟)وصححه الألباني في" السلسة الصحيحة"(4 )١5١‏ وهو عند مسلم مختصرًا(: ١1‏ - 
)5١*(‏ من غير ذكر قصة أبي الهيتم بن التيهان . 

' حرواه أحمد(7717717)ءوابن ماحة(ه 577 ١)وصححه‏ الألباني. 


١‏ - رواه أده ه) »ؤابن ماجة(/5157”)وصححه الألباني وضعفه شعيب الأرنؤوط. 


هبر أعمالكم الصلاة 
وعَنْ أَنّين بن مَالِكِ قَالَ:كَانَتْ عَامَةُ وَصِيَةَ رَسُولٍ الله قد جين حَصَرَئْهُ الوَقَافُ وَهُوَ 
يُقرْغِرُ بتفْسِهِ "الصَلَاةء وَمَا مَلَكتْ أَيْمائ" .' 
وعَنْ عُبَيِدٍ الله بن عَبْدٍ اللهء قَالَ: دَخَلْثُ عَلى عَابْسَدَ َقُلْثُ لََا ألا نُحَدئِي عَنْ مَرَضٍ 
رَسُولٍ الله طَلِعٌ ؟ قَالَثْ: بلى تقل التي كَل » قََالَ: "أَصَل التاش؟ " قُلْتا: لاء وَهْْ 
يروك با رَسُولَ الله قالَ: "ضَعُوا لي مَاء في الْمِخْصَبٍ" َنعَأتَا َاغَْسَلَ ثم ذهب 
0 و لق ا "أَصَلى الاش ؟ " لتا لاء وهم يَنْظِرُوتكَ يا وَسُول الله الله 
"ص ضَعُوا بلي مَاءَ في الْمِخْضَبٍ' ' فَفَعَلْتَا فَاْتَسَلَ مم ذهب لتلوء أي عليه أقاق. 
و "أضل لقان ؟ " فلن لاء وه ينتروك يا رشول الله قَقَالَ: "ضَعُوا لي مَاءَ في 
البخظب' تاعسل ثم ذهب ليتلوء حي عَلَند * أقاق فَمَالَ: "أل الاين 4" 
مَدُلْتا لاء وَهر تفنو نلك ا وول الله قَالَتْ: وَالتَّاسس و بلتطزون 
رَسُولَ الله كل إصَلَاة الِْسَاءِ الْآخِرَةِء قَالَتْ: فََرْسَلَ رَسُولَ الله إِلَ أبي بَكْرٍ أن يصَلِيَ 
بالتّاي» فا الرَُول قال إن رَسُولَ الله كل مرك أن ص بالّايسء قَتَالَ أو بكْرٍ 
وَكنَ رَجْلَا رَقِيًا ا عمَرَ صل بالّاي.س» قَالَ: قَمَالَ عَمَرْ: أت أَحَنٌ بِدَلِكَء قَالَتْ: فَصَل يي 
أبنو بَكْر يلك الأنا» م إن رَسَولَ اله 5 ود هج تعفن رن أذ 
الْعئّاشء لِصَلَاةٍ الطّهْرِ وَأَبُو بْرٍ يُصلٍ الئاس فَلَمَا واه أَبُو بكْرٍ ذَهَب لِيتأَحَرَ فَوْمَا إل 
التهئ طَيٌ أن لا يتأخّر وَقَالُ لَهُمَا: "أَجْلِسَانٍ ِل جَْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إل عنب أن بكْرء 
وكآن أو بكر يُصلِي وَهوَ قات بصلاة التي يله الاش يِصَلُونَ بصَلاة أبي بكرء والنَيٌ 
كل َاعِدٌ قَالَ عُبَيدُ اللهِ: فَدَخَلْثُ عَل عَبْدٍ الله بن عَبَايِ قَثْلْتُ ل آلا أغرضٌ عَلَيِكَ مَا 


- رواه أحمد(9 > 5١‏ ١)»ءوابن‏ ن ماجة(593137١؟)ءوابن‏ ن حباك(ه 66]) وصححه الألباي. 


هبر أعمالكم الصلاة 
حَدَئئي عَائْشَهُ عَنْ مَرَضٍ رَسُولٍ الله د قدَالَ: هَاتِ فَعَرَضْتُ حَرِيتا عَلَيهِ فا نكر مِنْهُ 
شَيئا عَرَ نه قَالَ: " أسَمّتْ لَكَ الرَجُلَ الَذِي كان مَع الْعبااين قُلْتُ: لا. قَالَ: هو عَإِخْ " . ' 


ومن ثمراتها أنها تقي المسلم من رذائل الأخلاق : 

لقوله تعالى ٠:‏ إِنّ الإَْان خْلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسّهُ الشَُّ جَرُوعًا )٠١(‏ وَإذَا مَسَهُ 
ال مو وا 5١‏ إلا اصن (77) لذن هم عَلى صَلامْ افون (19) وَالَذِينَ في 
وَل حقٌ مَغاوم ام وَالْمَحْرُوم (15) وَالَذِسنَ ن يُصَدْفُونَ يبوم لبن (55) 
وَالِينَ همْ مِْ عَذَابٍ ريم مُشْفِقُونَ (30) إِنّ عَذَاب رَهُمْ عيرُ مََمُونٍ 0 وَالِنَ مم 
ِفُرو :يجن حَافظُونَ (13) إلا على أَزواجمة وما مَكَتْ أَيَْائيم َم غيرُ مَلُومِينَ )٠0(‏ 
َمنِ ابتقى وَرَاء دِكَ فلُولَِكَ هم الْعَادُونَ )7١(‏ وَالَذِينَ هم لاتيم وَعَهْدمْ َاغون (57) 
وَالنِنَ هم بِشَاداتم فَائْمُونَ (017) وَاأِينَ هم على صَلَاتِمْ يحَافَظُونَ (78) أولَيِكَ في 
جَنَاتٍ مُكْرمُونَ (5") 4 (المعاريج: 0-71 ؟) 

وقوله تعالى: ٠ط‏ اثلٌ مَا أُوحِي لِك مِنَ الكتَاب وََِم الصّلَاة إِنّ الصّلَاة تبتى عَن الْمَحْشَاءٍ 
وَالْمَكرِ وك اللَّهِ كبر وله يدل ما تضتغون (45 ) 4 (العتكبوت:5غ) 

وقوله تعالى ١‏ قَدْ أَْلَعَ مَنْ توق )١5(‏ وَذَكَرَ اسم وََهِ صل )١15(‏ » (الأعلى 1- 
اد 

وقوله تعالى ٠:‏ فَخَلَفٌ مِنْ بَعْدِهم خَلْقٌ أَضَاعُوا الصّلاة وَاتَبَعُوا السَّهَوَاتٍِ فَسَؤْفَ يَلْقّوْنَ 
َي (09) إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَيلَ صَالِحًا فَُولِكَ يَدخْلُونَ الْجََه ولا يْلَمُونَ سَيقا 
(4)50 [مري:9ه-10] . 


)5١89( - البخاري(7/017)»ومسلم‎ 3 


هبر أعمالكم الصلاة 
وعَنْ أبي هْرَيْرَة» قَالَ: جاءَ رَجْلٌ إلى الي كذ » فَالَ: إِنَّ ملاتا يِصَل بِاللَيلِء إِدَا بح 
سَرَقَ قَال: دنه سَيَئْبَآة و تقُول» ١‏ 


ولكاتتها لا تسقط عن المسلم حال ذكرها بعد نسيانها أو نام عنها : 

عَنْ ني بن مَالِتِء عَنِ التي كد » قَالَ: " من ثبي ضلاة فصل إذا ذكرها كنار 
لها إلا ذتَ وَأَقم الصّلاه لكي »4 [ [طه: 6 ".]١‏ 00 

وفي رواية : "مَنْ نْييَ صَلاة» أؤ تام عنْباء فَكقَارَا أن يُصلا إذَا ذَكرهَا".' 


د 

الَ الإمام أَبّو عَبدِ الله المروزتي - الله - - : ثم جَعلَ الْبمْعة الي يُصَلي عَلَيا الْمُْمنُ 

هِيَ الباكيةٌ عَلَئهِ دُونَ سَاءٍ 01 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ فَالَ: سَيْلَ ابْنُ عَبّاي: أي السعاء وار عَلى أحلٍ؟ قال: 

0 إِنَّه ع مِنْ ع الْخَلائْق أَحَدٌ إل ُ بَابْ من الما ١‏ أوْ بَابٌ في المتتقاوء يَضِعَدُ فيه 
عله وَيتْزِلَ فيه رؤْقة َإِذَا مَاتَ 0 الي كن يَذَكر الله 

فنا ويصَلي خيناء وبك عَلَِهِ باب الي كان يَضعدُ فبه عَمَه وما قوم عون فلم يكن َه 

في الْأَرْضٍ آترٌ صَالِحَةُ وَلَمْ يكن يعد إِلَ الله ْم خَيرٌ مَل تبِكِ عَلَِمْ السّمَاءُ 

َالْأَرضُ». 


' - صحيح : رواه أحمد(/9117)ءوابن حبان(0٠557)»والبيهقي‏ في " شعب 
الإمان"(5991)ءو" المشكاة"(107*١١ »)]١3[-‏ والبزار (9711)وصححه الألباني في 
"الصحيحة" (54/5؟). 

- رواه البخاري(/031)»ومسلم 7١5‏ - (184). 
' - مسلم 3١6‏ - (584)ءوأحمد(؟ 1١87‏ ). 


غير أعمالكم الصلاة 
ال أو عَبدٍ الله : يريد قولة:<( ما بكّتْ عَم السَماء وَالْأَرْضُ» [الدخان: 15] حَدَّئنا 


واقيباويكانا اباتداع عر صاسيا يرد :: 

عن أبي سلمة؛ عَنْ بي هْرَئرة, الى ته 00 ١‏ ال 
م 8 0 ل وَالقِة 
وَالْمَْرُوفٍ وَالإِخْسَان إِلَ الئاس عِنْدَ رِجلَيِهء َبْوْقَ مِنْ قبل رَأْسِهء فتقُولٌ الصّلَاه: ما 
قبل مَدْخَلُ: ثم يُؤْقَ عَنْ يَمِِهء فَيَقُولَ الضِيَامْ: مَا قبل مَدْخَلُء ثم يُؤْنَ عَنْ يسارو 
تقول الرَكهُ: مَا بلي مَدْخَلُء ثم يُؤْقَ مِنْ قبل رِجْلَيِهِء قتقُول فَعَلَ الحَيرَاتٍ مِنَ الصّدَقَةٍ 
وَالضِلَةِ وَالمَعْرُوفٍ وَالإِحْسَانٍ ِل التّا: مَا قِبَِي مَدْخَلُء قَبثَالَ لَهُ: اجلش فَيَجْلِسُء وَقَدْ 
مُِلَتْ لَه الشَّمْس وَقَدْ أُذيث لِلْمُرُوبء قبْقَالُ له: رليك هَذَا الرَجْلَ اَي كان فيك مَا 
تقول فيه ومَاذَا َشَدُ بو عليه ؟ َيَقُول: دَعُونٍ حَتَ أَصَلِ؛ َبَُولُونَ: إِنّكَ سَتفعل» 
يرن عَمَا تُشأأكُ عَنْهُء ريِكَ هَذَا الرَجْلَ الي كن ع فيكم ما تقول فبهء وماد َه 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: ذل جعنة اشهذ أن نشول اللّهء وَأَنْهُ جَاء بِالْحَقٌ مِنْ عِنْدٍ النَِّء فَيُعَالُ ل 
على ذَلِكَ حيبت وَعَلى ذَلِكَ مِتَّ» وَعَلَ دَلِكَ تُبْعَتْ إن شَاء اللهء ثم يتخ له باب مِنْ 
أَبْوَابٍ الْجَنّدء فَبْقَالَ لَه هَذَا مَفْعَدُكَ مِنَْاء وَمَا أَعَدّ النَّهُ لَك فياء فَيرْدَادُ عِبِطَة وَسْرُورَاء 
ين َه بَابٌ من أَبْوَابٍ التارء قبقَالَ لَهُ: هَدَا مَمْعدُكَ يبنا وما أَعَدّ لله لك فيا لو 
غضيقة ذَودَاد غبطة وشدوداء ثَ يُفْسَحٌ له في َيِه سَبْعُونَ ذْرَاعَاء وَيُنَوَرْ لَهُ فيه» وَيُعَادُ 
الْحَسَدُ لِمَا بدأ مِئْه فَتَجْعَلُ نَسْمَمْهُ في النّسَم الطَِيَبٍ وَهِيَ طَبْرٌ يق في شجَرِ الْجَنَةِء 


' - "تعظيم قدر الصلاة " للإمام المروزي حرحمه الله- برقم (3737/8-1717)(ص:85١)ط:‏ دار 
العقيدة- مصر-الأولى. 


هبر أعمالكم الصلاة 
الَ: مدَِك قَْلَهُ تعال :ا يتبث الله ال آمئوا الول الآيتِ في الْحَاة دا وني 
الآخدة 4 [إبراهم: /"] لف آخِرٍ الآبةِ» يا 


الصلاة من أخص الأعال التي يحب الموقى إن تزاد إلى أعبالهم : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةء أنَّ َسُولَ الله وَل مر بَِْرِء فكَالَ: «مَنْ صَاحِبُْ هَذَا الْمَيْرِ؟» فََلُوا: 
وفي رواية :«رَكْتَان حَفِيِمَتَانٍ مِمًا تَيِرُونَ وتَنفلُونَ يدها هَذَا في ع أَحَبُ لي مِنْ 
بَقَيّةُ نيف" 

وعَنْ جَاِرِ» قَالَ: قَالَ رَسُولَ الّهِ ل : "إذَا دَخَلَ الْمَيَثْ الَْرٌ مُيلَتْ لَه الشَّمْسُ عِنْدَ 
عَرُويهَاء فَبَقُول: دَعُونٍ أُصَلٍ ".* 

ون أي هزيرة » قال كان لان من بلي حَن ون فضاعة أشلها مَع الي 555 » 
وَاسْتُشْهدَ أَحَدُهّاء وَأَخْرَ الْآخَرْ سَكدٌء قال طَلْحَةُ بن عبَيِدٍ اللّه: ريثت الْجَنَةَه فَرأَدْتُ 


١ 


- حسن : رواه ابن حبان )5١١(‏ » والطبراني في " الأوسط " (5770)» وعبد 
الرزاق(7١7377)‏ ءوابن أبي شيبة 8/9 -384).» وهناد بن السري في "الزهد (/79)» 
وحسنه الألباني في - «التعليق الرغيب» (4/ »)١83 - ١88‏ «أحكام الجنائز» 1١9/(‏ - 
١()وحسنه‏ شعيب الأرنؤوط . 
- رواه الطبراني في " الأوسط"( ١47)ءوانظر‏ " ا الترغيب والترهيب"(31")للألباني. 
" الزهد" للإمام ابن المبارك (١؟)ءوابن‏ أبي شيبة في " مصنفه "( 777)وصححه الألباني 
في" صحيح الجامع"١ 51١‏ ).و " السلسلة الصحيحة .)١588"‏ 
- رواه ابن ماجة (47177)وحسنه الألباني وشعيب الأرنؤوط»؛وابن حبان(5١١1)وصححه‏ 
الألباني في "ظلال الحنة" (87177).وحسنه شعيب الأرنؤوط . 


هير أعمالكم الصلاة 
أو ذكر ذلِكَ لِرَسُولٍ الله كَل » فَقَالَ رَسُولْ الله ويد : «ألَنْس قَدْ ضام بَعْدَهُ رَمَضَانَء 
وَصَلى سِبَةٌ آلانٍ رَكْعَةّء أو كَذَا وَكَذَا رَكْعَةّ صَلَاةٌ السكة ؟».' 


ولأهميتبا هي أول ما بحاسب عليه العبد يوم القيامة : 

عَنْ أبي هري قال: سَعِفثُ رَسُولَ الله َل يَُول: " إن أوَلَ ما يحَاسَبُ به العَبِدُ يوم 
لقامَةِ مِنْ عَمَِهِ صَلائثة» فَإِنْ صَلْحَتْ فَتَد أَْلحَ وَأجَحء وَإن فَسَدَتْ قَمَدْ حَاب وَخَسِرَ 
َِنْ انتقّص مِنْ فَرِيضَيِهِ َيْءء فَالَ ارب عَزَّ وَجَلَ: الغلزوا هَلْ ني بن تطلوع ِكل 
يما لقص من القربضة , ث يون سايز عه عل لِك ".' 

وقوله كَل - : «أَوّلٌ مَا يحَاسَبُ يِه الْعَبْدُ يوم الْقَِامَةٍ الصَلَاُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَعَ لَهُ سَائرْ 
عله وَأنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَايَرُ عمَلِه»." 

يقول العلامة بن عثمين رحمه اللّه-: فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة 
٠‏ فإ نكان أحسنها فقد أفلح وأنجح »وان كان قد ضيعها فهو لما سواها أضيع » لأن من 
ضيع الصلاة فلا آمر له بالمعروف ولا ناهي له عن المدكر » كما قال تعالى اتل ما أوحي 


- رواه أحمد(9 859 )وحسنه شعيب الأرنؤوط » وابن ماحة(ه8957)ءوابن حبان(9/57؟) 
وصححه الألباني في" السلسلة الصحيحة"(551؟) و«التعليق الرغيب» .)١ 57 /١(‏ 
' - صحيح : رواه أحمد (7907)» وأبو داود(4 65 )»والترمذي(*١4‏ )واللفظ له 
النسائي(/532 5 )»وابن ماجة(475 ١)وصححه‏ الألباني في "صحيح الجامع"( ١51/١‏ - 
54 2ووانظر الأحاديث الثلاثة التي بعده . 
'- صحيح : رواه أبي داود الطيالسي » و الضياء في " المختارة" » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع(517 ؟١)ءو"‏ الصحيحة(/5١١).‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 


ومن ثمراتها المغفرة للخطايا والذنوب ودخول الجنة : 

واشتثئز, م عْسَل وَمْمَهُ تلآناء م عْسَلَ يده البذتى إلى ارق كلآئاء م عَسَلَ يده 
لسر إِلَ افق قلائاء ثم مسح يرَأسوء ن غَسَلَ رِله البفتى تلاقاء ثم الى تلكاناء 
قال: رَأئتْ رشول الله و تَوضأً تخْو وَضوني هذا ثم قالَ: «من توطّاً وضوني هَدَاء م 
بض ُصَلٍ رَكْتيْنِ لآ يحت تَفْسَهُ فِيما بِتَيْيٍء إلا غيِرَ له مَا تقد مِنْ ذَنْبو».' 

أي غز» ل تع نول الله كد » يقُول: "رأث أو أن : ترا باب | حدم يَْتيِلُ 
فبهكْلَ يوم حَمْسَاء مَا تقُول: ذَِكَ ينتقي ٠‏ مَنْ دَرَنهِ " قَالُوا: لآ ينتقي مِنْ دَرَنهِ شيا » قَالَ: 
«قَذَِكَ مِثْلٌ الصَلَوَاتِ الْخَمْييسن» يَمْحُو الله لَه به الخطايًا » 7 


وعَن حُدَيْفَة أنّ عمَرَ بْنَ المَطَّابٍ رَضيَ اللَهُ عَنْهُ » فَالَ: بم يخْقَط قل رَسُولٍ الله كل 
في الفِثتة؟: قَثَالَ حُدَيْقَةُ: آنا أخنّظ م قَالَ » قَالَ: هَاتِء إِنَكَ لَجَرِيِءْ » فَالَ رَسُولَ الله 


' -" شرح رياض الصالحين " للعلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-(5/955)ط. دار 
الوطن للنشرء الرياض. 
' - البخاري(374١)»ومسلم؟‏ - (57)»وأبو داود(” ١٠).وأحمد(١171).والنسائي‏ 
ا ن ماجة(5/١)بنحوه»‏ وابن حباذ(/5١٠١)‏ . 

- البخاري(/57)»ومسلم 787 - (7517)ءوأحمد(4؛ 897 ).»والترمذي(/5857) 


»والنسائي(555). 


هبر أعمالكم الصلاة 

ل : « يفنت الرَجلٍ في أَهلِهِ وَمَِهِ وَجَاروء َكيُْهَا الصَلاهُ » وَالصَدَقَهُ » وَالأمرُ بالْمزوفٍ 
وعَنْ عََْةَ بْنِ عَامِرِء قَالَ: كانت عَلَيَا رعَايَُ الإيلٍ فَجَاءتْ تؤتتي فَرَوّحْبا عي فَأَدرَهْتُ 
سول الله يل اما يحت لاص فَأدْرَعْتُ من قَوله: "ما من مُسلٍ يَتوضَا فيخس 
وضوءة» ثم يَُومْ فصي رَكْعتيْن» قبل عَلهما َه جه إلا وَجَبَث له الجلذ".' 


ولمكانتبا جعل الله تعالى باب من أبواب الجنة لأهلها : 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُء أنّ رَسُولَ الله ولد » قَالَ: " مَنْ أن رَوْجَيْنِ في سَييلٍ 
اللّىء نُودِيَ مِنْ أبْوَابِ الَنّة: 6 عَيْدَ اللّهِ هَذًَا خٌٌَّ قَمَنْ كن منْ أَهْلٍ الصِلدَةٍ ذْعِىَ منْ 
باب الصّلاةء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الجهَادٍ دعي مِنْ بَابٍ الهَادء وَمَنْ كان مِنْ أَهْلٍ الضِيام 
ذعِي مِنْ باب الرئآنء وَمَنْ كان مِنْ أَهْل الصّدَقَةِ ذعي مِنْ بَابٍ الصّدَقَةِ ". فَمَالَ أَبُو 
بكْر رَضِيَ اله عَنُْ: بأبي أَنْتَ وَأَمّي يا رَسُولَ الله مَا عَلَ مَنْ دُعِي مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابٍ مِنْ 
صَرُورَةٍء فَهَلْ يُدْعَى أَحَدّ مِنْ تِأْكَ لباب ظلِهَاء قَالَ: «تَعم وَأَْجُو أَنْ تكُون مِْيُْ» . " 
ثائًا : ارتباط الصلاة بكافة مراتب الدين : 


' - البخاري(5/85")»ومسلم 7١‏ - (554 ١),وأحمد(8417١).ءوالترمذي(5؟١)ءوابن‏ 
ماجة(ه 5 89) 

' - مسلم١‏ - (85؟)»وأحمد(1797١)»وأبو‏ داود(” ٠‏ 9)ءوابن ماجة(١5١).‏ 

" - البخاري(/891١)ءومسلمه‏ م -(717١٠١)»وأحمد(709)»والترمذي(851754)‏ 
؛والنسائي(/717؟)» وابن حبان(8١5١).‏ 


خيو أمبالكم الصلناه 

قال تعالى:« وَمَا ترق الَذِنَ أُوتُوا الكتات إلا مِنْ بَعدٍ مَا جَاءَمْم اليه (4) وَمَا أمزوا إلا 
يَغْبدُوا الله مُخلِصِينَ لَه الينَ حُتقَاء يعوا الصَلَاة وَيؤْتُوا الرَكة وَدَلِكَ دين الْمبمَةِ (ه) » 
(البينة:-0) 

ولقوله تعالى :ل« أمَتَجْعَلُ الْمُسِْمِينَ كَلْمُجْرِمِينَ (5") مَا لم كنف تَحَكمُون (75) أم لك 
كات نب دوه (0) إِنَ كم فيه لََا خَيرُونَ (70) أ لم أيمان علينا بال ِل يم 
الْقِيِامَة إنّ لَك لما تَحكنُونَ (5) سَلْهُم يم بنَلِكَ رَعِيمْ (20) أَمْ لَه شرَكاء ؛ ليوا 
بشركائهم إن كوا صَادِقِينَ (41) يَومَ يَكْسَفْ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى الشَجُودٍ قلا 
يَسقطيغون (45) 4 (القام: 45-84) 

وقوله تعالى : ١‏ فلا صَدّق وَلَا صل )١(‏ وَلكِنْ كدب وَل (05) ثم ذَهَبَ إِلَ هله 
يكَمَطّى (97*) أوْلَ لَكَ فَأَوِلَ 55 2 ونأك قاول: (ه6] لضت الإنضاة م أنْ يُرَكَ 
سدّى (35) # (القيامة:١‏ 71-7) 

وقوله تعالى :ل« كل تفْسٍ ما كُسَبَتْ رَهِيَةٌ (7) إلا أصحَاب الْيِمِينِ (9) في جَنَاتٍ 
َتَسَاَلُونَ (0) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (1]) مَا سَلَكَكمْ في سَمَرَ (45) قَالُوا لم تك مِنّ 
الْمُصَلِينَ (*4) وَلَهْ تلك نظَهمْ الْمسْكِينَ ل 
24 ببؤم لين (47) حص أَتَانَا الْمقِينُ (50) قَمَا تنْفَْهُم سَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (4) 4 
(المدشر :مل ) 


وَعَن ابن عسٍِ َالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طَل : "بي الإسلام عَلَ خَمْيء شَهَادَةٍ أن لا إله إلا 
الله وَأنّ مُحَمّدَا رَسُولٌ الله وَقَام الصَلَاةء وايتاء لز وَصَْم رَمَصَانء وَحَجٍ الَئْتِ" . 
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' -البخاري(8) »ومسلم »)١7( - 7١‏ وأحمد(ه 101)ءوالترمذي(709١).ءوالنسائي‏ 
(5001)»وابن حبان(5١)‏ 


غير أعمالكم الصلاة 
وعَنْ بُشر بْنِ مِحْجَنء عَنْ أبيه » أنه كان في مَجْلِسٍ مع رَسُول الله 55 قن بالصلاة, 
نام وَسُول الله ول » ثم رَجَعَ وَمحْجَنٌ في مَجْلِسِهِ قََالَ لَه وَسُولْ الله يل: "ما مَتَعكَ أَنْ 
صل ؟ الست يِرَجلٍ مُسٍْ؟ " قالَ: بل. وَأكِني كُنث قَدْ صَلَيْتُ في أفلي. قَمَالَ أ 
ول الله يل : "إدَا نت قَصَلَ مع الاي روكت تافيكت" 
وعَنْ طَلْحَةٌ بن عُبَئِدٍ الله » يَقُولٌُ: جاء رَجْلُ إلى رَسُولٍ اللّهِ ل » فَإِدَا هُوَ يَسْالّهُ عَن 
الإشلام, قََالَ رَسُولُ الله و : «تمْس صَلَوَاتٍ في اليؤم وَاللَبق»» قَثَالَ: هَلْ عَليّ 
عَبْيُها؟ قَالَ: «لآء إِلّا أَنْ طوع» ثَالَ يَسُولٌ الله لك : «وَصِيَامْ شَهْرٍ رَمَضَان»» قَالَ: 
هَل عَلََ غَيرْهُ؟ قَالَ: «لآء إل أَنْ تطوعَّ». قَالَ: وَذَكَرَ لهُ يَسُولُ اللّهِ يل الرّكةَ قَالَ: هَل 
عَلَ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لآء إل أَنْ تصّوَع» فََذْبَرَ الرَجْلٌ وَهُوَ 1 وَالئّهِ لآ أَزِيدُ عَلى هَذَاء 
5 أنفُضء قَالَ رَسُولَ الله و : «أفل إِنْ صَدَّق» .' 
وعَنْ بم قَال: أَخْبرَنٍ أبي» عَنْ جَدِي قَال: كدت رَسُول الله كَل مَدلْتُ: با رَسُولَ الله 
اله مَا أتَْكَ حَتَّ حَلَفْتُ أَكْثَر مِنْ عَدَدِ ُولاِ» وَصَرَبَ إِخْدى يَدَيْهِ على الْأخْرَى أن لا 
آنِك وَلَا آي دِيتكء وَافي قَدْ جنثُ امأ لا أَعوِلٌ سَيْا إلا ما علمني الله وَرَسْولَ واف 
أُسْألكَ بِوَجْهِ الله جم بَعدكٌ ربكا ينا ليا ؟ قَال: «بالإشلام». قَالَ: قُلْتُ: : يَا رَسُولَ اللَّهِ وما ايه 
الإشلام؟ قَالَ: " أن تقول لفت وَحخي لله وَتَخَليت وَثيَم الصّلاة وَتؤْيَ الرّكة» وَكل 
مدر فى لسر فر أحَوَانِ تَصِرَانٍ » لا يِل الله مِنْ مُشْرِكِ ُشرك بَغْدمَا أشل عَمَلّا. 
3 ُقَرِق الْمَشْرَكِينَ إِلَ الْمَسْلِمينَ يم ارب 
وَإِنهُ سَائي: «هَل بَلَمْتَ عِبَادِي ؟» وَأَا قَائْلُ آه: " رَبّ قَدْ َكب , آلا ملئبّم السَّاهِدُ مك 


- رواه أحمد(ه 59 ١).»والنسائي(8517)»‏ و" المشكاة"( ١١5‏ -[54 ]وصححه الألباني. 
' - البخاري(17378) » ومسلمم - (١١).وأحمد(.‏ 189١)ءوابو‏ داود(١891)ءوالنسائي‏ 


.)45( 


هبر أعمالكم اتصلاة 

الْمَائِتٍ » م إِتَمْ مدْعْؤُونَء وَمقَدّمَةٌ اوادم الام وَإِنَّ أَوَلَ مَا يِينُ وَقَالَ بوَاسِطٍ 
يتَرْجِمء فَالَ: وَقَالَ رَسُولَ الله كد يِه ع قَهَذه 5 ذلث: يا يَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِيذنا 
قَال: «هَذًا دِيدَّ وَأَيْتََا 2 يَكْفِكَ» '١‏ 

وعَنْ جار يَقُولٌ: هت رَسُول الله كل ٠‏ يقُول: "بن الرَجُلٍ وَيَنَ الشِرْكِ وَالكفرٍ تزلك 
الصَلاةٍ »." 

و اق ان عَنْ أُبيهء قَالَ: قَالَ يَسُولْ الله صل : "العهد الَذِي يننا تتم 
الصّلاةُ فَمَنْ تركها قد 

وَعَنْ أَئّين بْن مَالِكُء 57 ٠‏ قَالَ: «لَيْسَ بِيْنَ الْعبدٍ وَالصَّيْكِ إلا توك الصَلاة: 
َإِذَا رض ددا شْرَك».؛ 


وعَنْ بُرَيْدَةَء عَنِ الت َل » قَالَ: "بَجرُوا بالصّلَاةٍ في يَوْم الَْبمء فَإِنَهُ مَْ ترك الصّلَاة فَتَد 


7+ 7)ءورواه ابن ماجة(4‎ ٠٠ 4# إسناده حسن : رواه أحمد في " المسند"(/ا" . . *ء‎ - ١ 
: )مرفوعًا مختصرًا على لفظ:": "ألا ليل الشنّاهِدُ الْعَائِتَ"وصححه الألباني »وبرقم مختصرًا بلفظ‎ 
«لا يَقْبَلْ الله مِنْ مُشْرِكِ أَشْرَكٌ بَعْدَ مَا أعلي ؛ عَمَلَا حَقٌ يُمَارِقَ د الْمُشرَكِينَ إِلْ العامة‎ 
.) 385.0 لا )وف " السنن الكبرى"(5575717‎ 

- مسلم١؟١١‏ -(50)» وأحمد في " المسند"(4 49 ٠١‏ )ءوأبو داود(/4717)» 
والترمذي(53 51١‏ ؟)»والنسائي(4 5 4 )» وابن ماجة(1/8١١)ءوابن‏ حبان(557 .)١‏ 
' - صحيح: رواه أحمد في" المسند"(773117 3800076 )والترمذي(7571 ) » 
والنسائي(457 )ءوابن ماحة(19١٠‏ )ءوابن حبان(4 45 ١‏ )وصححه الألباني. 
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- صحيح : رواه ابن ماحة(١١٠6/ ٠١‏ )وصححه الألباني في" صحيح الجامع" (ممكه) 


و'صحيح الترغيب "010 


غير أعمالكم الهلاة 

١ كير"‎ 

وفق زيناية ثابتك -رضي الله عند قال قال رسو الله ف + إن ول ما يرت من 
الكاين الأمائة: وَآخِرُ مَا ي: يق الصَلاةٌ وَرْبٌّ مُصَلّ لا خَلاق لهُ عِنْدَ الله تَعَالٌ 5 


وعَنْ أبي أمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كلل :" تصن عْرَى الإشلام عُروةً عروةٌ » فكلا 
لضت غزوة تبت الثاش بالتي تلماء ون تقضا: الم , وخزهن: اللاة" " 
وجاء في الحديث "إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت 
منه صلاته تقبل منه سائر عمله ٠‏ وان ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله" جمع 
الروك 

فصلاتنا آخر ديننا » وه أول ما فسأل عنه غدًا من أعمالنا يوم القيامة » فليس بعد 
ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الإسلام . هذا 
كله كلام أحمد 

والصلاة أول فروض الإسلام »وهي آخر ما يفقد من الدين »فهي أول الإسلام وآخره » 
فإذا ذهب أوله وآخره » فقد ذهب جميعهء وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب 
جميعه. قال الإمام أحمد: كل شيء يذهب آخرو د ذهيا جميعه» وإذا لطبت ميلاة له 


ذهب دينه ب“ 


| - صحيح : رواه ابن حبان(577 )١‏ قال الألباني: صحيح؛ دون جملة التبكير؛ فهي موقوفة - 
"الإرواء" /١(‏ 57 / هه 5)» "التعليق الرغيب" .)١59 /١١‏ 

' - حسن : رواه الحكيم عن زيد بن ثابت؛وحسنه الألباني في "صحيح الجامع"(51/9؟ )» 
و"الروض النضير"( 77107). 

' - صحيح : رواه أحمد في " المسند"(70١؟7‏ )» وابن حبان(1715” )»وصححه الألباني في 
((التعليق الرغيب)) .)١517 /١(‏ 

-"الصلاة وحكم تاركها" للإمام ابن القيم(ص:8) 


هير أعمالكم الصلاة 


وقال ابن أبي شيمة قال النبي - صلى الله عليه وآله وسام -: «من ترك الصلاة فقد 

كر ئ 

وعَنْ أبي الزْسْرِء قَالَ: سَعِمْتُ جَابرًا رَضِيَّ الله عَنُْ وسَلُ رَجْلَ: اك تعدُونَ الذَنْبَ في 

شرك ؟ قَالَ: لاء قَالَ: وَسَيْلَ مَا بَيْنَ الْعَبِدِ وَبْنَ الكُثْرِ قَالَ: تك الصَلَاةٍ ".' 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيِقٍ العمَئي» َالَ: «كان أَححَابُ مُحمَدٍ َل لا يرؤن شَيْئًا من 

الأَعْمَالٍ ككل مر الطلاة». َ 

وبوب أبو عوانة في " مستخرجه " باب بعنوان :يان أَفْضَلٍ الْأعمَالٍ وَالَلِيلٍ عَلى أَنَّ 

الإتان قَولَ وَعَمَلُء وَأنّ مَنْ ترك الصّلَاة كر »كليل َل أَنَا أغلى الْأَعْمَالٍ ؛ إذ 

َارِكُهًا يِصِيرُ بكم كافرا".* 

ون الْمُِيرَة » عَن أبي وائِلِ قالَ: " قوم يَشألوني عَنٍ الشَدِء ؟ قتا :< َم يكن اين 

كتروا. من أَهلٍ الكتاب والْمُشركين مين حت تيمم م الت 4 [البينة: ]١‏ حَتَّ بَلَمَ ٠:‏ 
َتنا أمرُوا ِل ِيَغْبدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ له الذِينَ حتقَاء وَيُقمُوا الصَلاة وَيُؤْنُوا الرَكاةَ وَدَلِكَ دين 

الَْيِمَةِ4 [البينة: 0] قَرَأَهَا وَهُوَ يُحَرَضُ بالْمَرْجتَةَ . * 


' - صحيح موقوف : رواه ابن عبد البر وغيره موقوفًا » وصححه الألباني في " صحيح 
الترغيب"(515). 

' - إسناده حسن : رواه المروزي في " تعظيم قدر الصلاة"(447 )ط.دار العقيدة-مصر .الطبعة 
الأولى -تحقيق -أحمد أبو المحد". 

' - صحيح موقوف :رواه الترمذي(7577 )» والحاكم ءو"المشكاة"(179ه -[7١])والمروزي‏ 
في تعظيم قدر الصلاة"(/54 )وصححه الألباني. 

' - مستخرج أبي عوانة"فوق حديث رقم(171١)‏ 

' - تعظيم قدر الصلاة"(5). 


هبر أعمالكم الصلاة 

وروي عَنْ عَلِنَ بن أبي طَالِبٍ ؛ وان عَتَاين » وَجَاِرٍ » وَأَِي الدَّرْدَاءِ تَكِْيرُ تارك الصَلَاةٍ 
َالُوا مَنْ 2 د 507 وَعَنْ عون الْحَصَّابٍ أ َُ نه »قال: لاخضك في الإشلام لِمَنْ 
رك الصَلَاةً . وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ امَنْ لَمْ يُصَلِ قلا دِينَ له 

وقَالَ يرام الحم » وَالْحَكإ بن عَتَنيَةَ » وَأيُوبُ السَخْتِيَايٌ » وَائنْ الماك » وَأَحمَدُ بن 
حَْبَلٍ » وَإِمحَاقُ بْنُ رَاهوَيْهِ :مَنْ ترك صَلَاءَ وَاحِدَةَ متعمَدًا حَفَى يرح وَفََْا لير عذْرٍ 
و مِنْ فَضَائَبَا وَأَقَاميا وَقَالَ: لا صل ؛ فَهْوَ كفْرٌ وَدَمّهُ وَمَالَكُ حَلال ءوَلا يِه وَرَنَثْهُ 
هق الفشلييخ عوتشتكات فإ كارت إلا َيِل وح مَالِهِ مَا وَصَفْنا 0-1 مال الْمؤكرٌ 
ويَذَا قَالَ أَبُو دَاوْدَ الطيَالِيِيٌ » وَأَبُو حَبتَمَةَ »وَأبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَقَالَ إسحَاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ :وَكَدِكَ كآن رأ أل الْهِلْ من أَذْنٍ التي وَل إل رْمَايَا هَدَا » إن تارك الصَلَاة 
0 0 ال 

سم لب دن 
وَجَايرُ بنُ رَيِء وَعَمرُو بْنُْ ديكارٍ» وَإبرَاهِمْ التّحَعِيئء وَالَْاِمُ بن مُحَيورَة. وَمِنَ الْقَْهَاءِ: 
َك وَالأورَاعِي» وَالشَافهِي» وَشَرِيكَ بْنْ عَبْدٍ الله النحِي» وَأحمَدْء وإسحتاق» وأبو 
تَوٍْ ىطبق الاسم بن سَلام' 

وعَنْ لت السَخْتِيَانء قَال: ان تذكُ الصَلاة كيه ل يحت فيه»." 


أمة مد وَل يصلون جميعا : 


' -" التمهيد" لابن عبد البر "(4/775)ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 

المغرب. 

' -" شرح أصول الاعتقاد"للالكائي(7 5٠‏ ١)(897/5)ط.الثامنة-‏ دار طيبة - السعودية. 
-" تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (9178). 


خير أعمالكم الصلاة 

ما جاء من معرفة النبي يد لأمته من أتوا بعده بأثر الوضوء والسجود : 

وهل يغيب عنا أيضًا أن البي ظَلدٌ » لا يوجد أحد من أمته- أمة الإجابة - إلا وهو طَله 
يعرفهم بآثارهم » غر محجلين من أثر الوضوء والسجود , عَنْ أب هُرَيَْة» أنّ وَسُولَ 

الله كَل أن الْمَشرَةء قَقَالَ: «السَلام علي دار قوم مُؤْمِِينَ ؛ وان إن شَاءَ الله يكم 
َاحِمُونَء وَدِدْتُ أن قَدْ رَأيْتا إِخْوَائنَا» ٠‏ قَالوا: سنا إخْوَائكَ ؟ يا وَسُولَ الله قَالَ: : ممم 
أصْحَابي وَإِخوائنا لذن لم يَأُوا تفذ» ٠‏ قَتَُوا: كنيف تغرف مَن لَمْ أت فد من أَمتِكَ؟ ها 
سول الله ققالَ: «أزأنت لو أن وجلا له حَِلٌ عر محجلة ين طهر حل ذخ ممم ألا 
غرف حَيْلهُ ؟» قَالُوا: بلى يا َسُولَ الله . قَالَ: " فلم يأو را مُحَجَلِينَ من الوْضُوءِء 
َأنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ آلا لَيْدَادَنّ ِجَالُ عَنْ 0 يداد اليية الال وريز ل 
هَل َبِتالَ: م قد بَدَلُوا بدك فَأَقُولَ:" سْْنًا ًا " .' 

وعَن نعم بن عبد الله الْمَجرء أنه رَأَى أبا هريرة يَوضأ فَمسَلَ وَجْمَهُ وََدَِْ حَتّى 36 ينم 
المدكيينٍ , نج عَسَلَ رِجِلَيِِ حَن رقع إلى السَاَْنء مم فَالَ مَعِفْتُ رَسُولَ الله ل » يثُول: 
3 1 تُونَ يوم الِْيَامَةِ را مُحَجَلِينَ من أَئر الْوْصُوءِء فَمَنِ اسْتطَاعَ مِنكمْ أن يليل 
عن عَبدٍ الله بن مشر الْمَازني» عَنْ رَسُول الله كل أ قالَ: " ما من متي من حر إلا 
أن َعْرفةُ يوم الْقيَامَةٍ " قالوا: وكنق كترنهة ها رشول اللَهِ في كرةٍ ة الْحلائقق؟ قَال: " 
أرَأيْت لَو دَخَلْتَ صَبْرةُ يا حَبِلٌ ذه ينم وفيا رش أَعَرٌ مُحَجلُ» أمَا كنت تغرفة منا؟ 
" قالَ: بلىء قالَ: " قن أمِّييَؤْمَئِذٍ عر من السجُودء مُحَجَلُونَ مِنَ الْوضْوء ".' 


عسوا اوور رس لان ن ماحة (5505 )» وابن حبان(5 5 ٠١‏ ). 


.)51١9ه(دمحأو.‎ )555(- ؟هملسمو»)١75(يراخبلا‎ - 
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- صحيح : رواه أحمد في" المسند"11779379١)وقال‏ شعيب: إسناده صحيح على شرط 


هبر أعمالكم الصلاة 

ورواه الترمذي بلفظ : «أمّتي يَومَ القيامَةِ غْدْ مِنَ الشَجُودٍء مُحَجَلُونَ من الؤْضُوِ». 
وعَنْ أمَ الدردَاكء قَالَتْ: 7 عََعَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهْوَ مُْضَبٌء فَقُلْتُ: مَا أعْضَبَكَ؟ قََالَ: 
«والئه ما أغرف من أُمَةَ محمد له ميك إلا ميم يصَلُونَ جبيكا» . 

وفي رواية : «ما أَعْرفُ مِنْ أَمْرِ محمد يل إِّا الصلاة» " 

ثايّا : ارتباط الصلاة باليعان : 

قال تعالى :لز قل ادي الِب آمثوا موا الصَلَاة وَيْنْفُِوا مما رَرَْتاه ًا وَعَلَانَةٌ مِنْ 
قبل أَنْ أي 2 0 غدل )001 4 (إبراهم 1 

وقال تعالى 0 ١‏ إِنَمَا ولي الله لَه وَرَسُوأ البق آمَنُوا لذن يمُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الرَكاة 
وم م زاكفون (00) وَمَنْ يَتَولَ الله وَرَسُْولَه اين آمنُوا إن حِرْب الله هم الْعَايُونَ 
(5ه) # (المائدة:) 

وقال تعالى :ل وهنا كاب أ أت مُبَارك مُصَيّئ الَنِي بن يديْهِ وَلِكذِرَ أ الى وَمَنْ 
حَوْلها وَالنَ يُْمنُونَ بالآخرَةٍ يُؤْمِئُونَ به وَهْمْ عَلى صَلَامم يُحَافِطُونَ (97) »4 

(الأنعام: 95) 

وقال تعالى :ا إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بالل ْم لكر وَأََام الصّلَاةَ وَآقَّ الرَّكَةَ 
وَلَم يكْشَ إِلَا الله فَعَسَى أُولَيِكَ أَنْ يَكُوبُوا من الْمُهْكدِينَ 14 )) (التوبة: 41 

وقوله تعالى ُ ل )١(‏ ذْلِكَ الْكِدَاتُ لا رَيْبَ فيه هُدّى للْمُتَعَينَ )١(‏ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ 


مسلمءوالترمذي (7007 ) » والأحاديث المختارة(47 )» والبيهقي في" الشعب"(489 ؟ 
)»والطبراني في"الأوسط'( )»وصححه الألباني في" صحيح الجامع'(791١‏ )»و"السلسلة 
الصحيحة"(70١٠١).‏ 

' - البخاري(: 50). وأحمد(. .)511١‏ 


- رواه أحمددر١ا‏ .هلا ؟). 


هبر أعمالكم الصلاة 

الِب وَتْقُونَ الصّلاة وما ررفْناه ُو (©) واَذبنَ مُؤمئون بها أن لِك وما ل 
ِنْ قَبلِكَ وَبالآخرة هم يوقثون (2) أُولَئِكَ على هُدَى مِنْ ريم وَولَيِكَ هم الْمذِخُونَ (د) 
4 (البقرة: )0-١‏ 

وقال تعالى :ما لئس ال ا ل 

الله وَاليوْم الآخِرٍ وَالْملابِكةٍ وَلكتَابٍ وَالتَيتِينَ وَآقَ الْمَالَ عَلى حبَه ذَوِي الْتُرقَ لاقي 
َالمَسَاكينَ وَائْنَ ابل وَالسَائِينَ في لقاب وَأَقَمَ الصلاة وآ الك وَالُْوفُونَ بعَوِْهم 
إِذَا عَاهَدُوا وَالصَارينَ في الَْْسَاءِ وَالضََّاءِ وَحِنَ الب أُولَئِكَ النَ صَدَقُوا وَأُوليِكَ هم 
الْمتَُونَ (1071) 4 (البقرة:1/1) 

وعَنْ البَرَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ: ا الي ل 
أذهيعة عق قواء وَكآنَ أَنْ تككُون فِبْلَتُهُ قبل البَْتِ ووم يشحقاء 
ضلاة عضر وصل مك فخرع وغل كان صل تع على أف اليد 
0 اال لذ صلَيتُ 000 ا" 


في 

َْرلَ اللّه: وَمَاكان الله لِِضِيع عاتم إنّ الله بالتّاين لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ 4.' 

وعَنْ تؤْتان» مَوْلَ رَسُولٍ الله يله » قال : سَعِعْتُ رَسُولَ الله كل » يَتُول: «بَيْن الْعئدء 
ين الْكُْر لمان الصلاة ٠‏ وإدا تَركهَا فد أشرك» ".' 

وعَنْ مُجَاهِرٍ بن جر أبي الحَجَّاحٍء عَنْ جابرٍ بن عَبْدِ الله الأنصَاري رَضِيَ الله عَنُْ 


١‏ - البخاري(٠‏ :)»ومسلم ١١‏ - (055ه)ءوأحمد(0707١)ءوالترمذي(557‏ ”)» والنسائي 
الوكارد ن حبان(5١07١).‏ 
- إسناده صحيح :رواه المنذري في" الترغيب والترهيب"(١701773/1)وعزاه‏ لهبة الله الطبري بسند 


صحيح » وصححه الألباني 5 


خير أعمالكم الصلاة 

صاجب رَسُولٍ الله ول » قالَ: قلت ل: مَاكآن يرق ين الْكُفْرِ وَلِمَانٍ عِندَةٌ من 

الأَعمَالِ في عَهْدٍ رَسُول الله كله ؟ قَالَ: «الصّلاة».' 

فوت الإمام البخاري رحمه اللّه- باب بعنوان : فَوْلٍ الله تعال:< مُنيِينَ إِلبْه وَاتَُوُ 
وَأقُوا الصّلاة ولا تَكُوُوا من الْشركينَ 4 [الروم: ]١‏ 

فيه : عَنِ ابْنِ عباس فَالَ: َم وَهدُ عَبدٍ المِّيس عَلى رَسُولٍ الله 35 فقَُوا: إن عن 

هنا الح من ريه لما تل لِك إلا في السَّهْرِ الام كيم أله علق 

وَتَدْعُو إِلَبْه مَنْ وَرَاءنَاء قمَالَ: "آم بأ ا ُ 3 ٠‏ الإمان بالتّهِء ثم فَسّرَهَا لَهُم: 

شَهَادَةُ أن لآ له إلا الله وَأ رَسُولَ اللّهء ود الصَلدَةٍء يتا الأكاق وان دوا إل 

قا بخ وَأنبَى عَن: الدبَاءِ وَالحثتم وام وَالتقيرٍ ".' 

قال ابن بطال : قرن الله الى وننى الإشراك به تعالى بإقامة الصلاة » فهى أعظم دعام 

الإسلام بعد التوحيد » وأقرب الوسائل إلى الله تعالى» ومفهوم هذه الآية يدل أنه من لم 

يقم الصلاة فهو مشركء ولذلك قال عمر: (ولا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة).' 

يقول الراوي: أمرهم بالإيمان بالله وعلى أن يراد بالأمر الشأن يكون المراد معنى اللفظ 

ومؤدّاه وعلى هذا الفصل بمعنى الفاصل أي مرنا بأمر فاصل جامع قاطع كا في قوله - ص 

- (قل آمنت بالله ثم استقم) فالمأمور هاهنا أمر واحد وهو الإيمان والأركان الخفسة 


- رواه المروزي ف " تعظيم قدر الصلاة"(831).»واللالكائي ف "شرح أصول 
الاعتقاد"(/57١)وحسن‏ إسناده الألباني في" صحيح الترغيب"(١717/1؟)‏ 
' - البخاري (507 )واللفظ له » ومسلم + - ,)١7(‏ وأحمد(. »)5١7‏ وأبو داود 
"(53]) » والترمذي »)571١١(‏ والنسائي 5.051١‏ )ءوابن حبان(59١‏ ). 
| - "شرح صحيح البخارى" لابن بطال (57١/5؟)دار‏ النشر: مكتبة الرشد - السعودية» 
الرياض. 


هبر أعمالكم الصلاة 

كالتفسير للإهان بدلالة قوله كم - أتدرون ما اليمان بالله وحده ثم يبنه بما قال. فإن 

أن الأركان خمسة وقد ذكر أربعًا. 

والجواب عن الأول: أنه جعل الإيمان أربعًا باعتبار أجزائه المفصلة. 

وعن الثاني: أن من عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبًا بالغرض من الأغراض جعلوا 
سياقه له وتومحه إليه كآن ما سواه مرفوض مطروح ومنه قوله تعالى: ٠:‏ فَعَرَّرنا بتَالِثِ * 
[يس: ]١5‏ أي فعززناه| ترك المنصوب وأنى بالجار والمجرور لأن الكلام : يكن مسوقا 
له فهاهنا لما لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين لأن القوم كانوا مؤمنين مقزين 
بكلمتي الشهادة بدليل قوطم الله ورسوله أعلم. وترحب النبي - كف بهم ولكن كانوا 
يظنون أن الإيمان مقصور علههما وانما كافيتان لهم» وكان الأمر في صدر الإسلام كذلك لم 
يجعله الراوي من الأوامر وقصد به أنه كك نيهم على موجب توهمهم » بقوله : أتدرون ما 
ايعان م خصص اذ أن تعطوا من المغائم 0 حي أق 0 الضارع على 
هو الغرض من إيراد 9 » فصار أمرًا من الأوامر 0 


قَال لو عند اللَّهِ المروزي حرهة الشه+ وَقَال الله 52 وجل د وَكِنّ الله عبت لب 
الإإقان وَرَيَُ في فلك وكرة ليك الْكُثْر وَالْمُسوق وَالْعِضْيَانَ4 [الحجرات: "1 قَالَ أَبُو 
عَْدٍ اللِّ: لَمَاكنَتِ الْمَعَاصيٍ بَحْضْهًا كُدْرَا وَبَعضُها لَنْسَ يكُثْرِ فرق بنَْئمَا فَجَعَلََا لاله 
أأواع» َع مثا كدْز» ونع فشقٌ وَلَنْسَ يكْْرِء َع ضهان ويس يكذ ولا فُسُوقٍء 
وخر أَنّهُكدَههَا كُلْهَا إل الْمُؤمنينء وَلَعَاكنَت الضَّاءَاتْ كا دَاخِلَةٌ في الإمان» وَلَمْسَ 


-"إرشاد الساري" شرح صحيح البخحاري للقسطلاني. 0:0 5 المطبعة الكبرى الأميرية- 
مصر -الطبعة السابعة 


غير أعمالكم الصلاة 

ري حَبب الما وَالََْائيِضَ وَسَايِرَ الضّاءَاتِء بَلْ 
أَجْمَلَ ذَلِكَ قَعَالَ: 00 حيتت كم يمان ؛ [الحجرات: 7] فَدَخَلَ في ذَإِكَ جع م الضَّاعَاتِء 
َِتَهُ قَدْ حَبّبَ إِلْ الْمُوْمِنِينَ الصّلاة وَالبّكةَ وَسَائِرَ الضَّاعَاتِء حُبٌ تَدَيْنٍ أن الله أَخيرَ أَنَهُ 
حَبت ذَلِكٌ إِلهمْء وَرَيَنهُ في فأويم لتَوله عت إن لتر 4 [الحجرات: لا] » 
وَيَكْرَهُونَ بيع الْمَعَاِي نا وَالْعسُوقَ وب سَايرَ الْمَعَاصي كَرَاهَة تَدَيْنٍء أن لله أَخْير أنه 
كيه َلِكَ لي لمولِ: «وكرة ليم اْكُْر وَالمُسُوق وَالِْضْيَانَ4 [الحجرات: 7] 

ومن ذَلِكَ فول رَسُولٍ الله َه «مَنْ سَرئهُ حَسَلئَ وَسَاءَئة سَيئنهء فهو مُؤْمِنٌ» الأنّ 
الله حت إل الفؤيفية الحشيات: وك لهم السَيّئاتٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَد ذَكَرِا 
كن ا خظ هاوق اكات النه لات نادي عَلَ أن الصّلَاة وَالبَّّةَ وَسَائِرَ الضَّاءَاتِ 
ها ان واشلاة ودر اللّهِ عر وَجَلَء وا مُسَكَْا عَنْ كُبيرٍ هنا اخْتِصارًا ٠‏ وكرَاهَة 
لِلتَطويل» 0 قي الى بذك الأخبار الْمَوْويةِ عَنِ 
الْمُصْطَقَى رَسُولٍ رَبّ الْعالّمِينَ لك » الدَاِ على مِثْل مَا دَلَّ عَلَْهِ كتَابُ الله .' 


تالكا : ارتباط الصلاة مرتبة الإحسان : 

لقوله تعالى ٠:‏ وَأَقَم الصَلَاة طَرَق المََارِ وَوْلَنَا و ِنَ اليل إِنّ الْحَسََاتٍ يُدِْبْنَ السَّيئَاتِ 
دَلِكَ ذَكْرَى لِلذَّاكرينَ ١١5(‏ ) وَاضْرُ فَإِنّ الله لا يُضِيعْ أ جْرَ الْمُحْسِيِينَ )١١5(‏ » 
(هود:ة ١١‏ نم 

ولقوله تعالى:«( وَالَذِينَ يُمَِكُونَ بالكتاب وََقَامُوا الصَلَاة إن لا نُضِيعْ أَجْرَ الْمصْلِحِينَ 
)17١(‏ 4 (الأعراف:١17)‏ 


' -صحيح : رواه أحمد(؛ )١١‏ وصححه شعيب الأرنؤوط.»والترمذي(55١؟)ءوابن‏ حبان 
(51/7 4 )وصححه الألباني في "الصحيحة" (470 9 .)١١١50‏ 
' -" تعظيم قدر الصلاة "للإمام المروني -رحمه الله -(ص: 5١7)ط:‏ دار العقيدة- مصر. 


شير أعمالكم الصلاة 

ولقوله تعالى :ل( وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيئا لََندِيمَُمْ سد سْبلَنا وَإنَّ الله َم الْمُخيمنين (59) » 
(العنكبوت :59) 

ولقوله تعالمى :ل لَيْسَ الْبِرٌ أن توا وُجُوهَك قِبَلَ الْمشرق وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنَّ الْبِرّ مَنْ آمَنَ 
الله اليم الآخرٍ والْمَلايِكَةِ وَالكَِابٍ وَالتَيِينَ وَآقّ الْمَالَ على حب ذَوِي الْمُقَ وَالْتَكائَى 
وَالمَسَاكينَ وَائنَ ابل وَالسَائِينَ وني لقاب وَأَقَمَ اللا وآ الركة وَالُْوفُونَ بعَوِْه 
دا عَاهَدُوا وَالصَابرِينَ في الَْأَْاءِ والصَرَاءِ وَحِنَ الْبَأيس أُولَِكَ الَذِينَ صَدَقُوا وأُوليِكَ هم 
الْمتَعُونَ (1070) 4 (البقرة:/ا0١).‏ 

اك 0 000 0 ا 
وات و وَاذيك 0 وَصيْثْ 0 وقبقة: فَمِمَّنْ | ؟ 5 00 
الصِدِّيقِنَ وَالشْهَنَاءِ". ' 


ما جاء في حديث الشفاعة من فضل أهل الصلاة : 

عن أي هريرة : أن الئّاسَ َالُوا: يا يَسُولَ اللّهِ هَل ترى رَيَنَا يَومَ القِيَامَةِ ؟ قَالَ: «هَل 
0 في الثَمَرِ َيل البَْر لَدْسَ دُوبَهُ سَحَابٌ» قَالُوا: لآيا رَسُولَ الله فَالَ: «مَهَلْ تُمَارُونَ 
لامة. ول تن كان يبد ها يح من ع الشف. وي عن ع ار 
وم من يم الملواخيت. وتيئى هه اله فيا ناوه ٠‏ فيأتيمْ اللّهُ فَيقُول: نا ري 
يَعُولُونَ هَذَا مَكاثنَا حَتّى تا ريتاء فَإذَا جاء ربا عَرَفْتاهء فَيأتمْ الله فَيُْولَ: أنا ربك 
يعُوأُونَ: أَنت رتاء فََدْعُْوم فَمصْرَبُ الصَرَاط بن طهرَايَ جم فَكُونْ أَوَلَ مَنْ يَحُودْ 

' -صحيح : رواه أحمد(8-177/89؟)ءوابن خزيمة(7717)ءوابن حبان(/47؟) وصححه 


الألباني في «التعليق الرغيب» (*/ ١؟5).‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 

مِنَ الول بِأميهء وَل يتكلم يَومَهذٍ أحَدٌ إلا الرَسُلُء وَكَلامْ الَسْلٍ يَوْمَيِذِ: الهم سَلِمْ سَي 
َف يحم كلاليبُ مِثْلْ شَولٍ السَعْدَانء هَل وَأ سَوْكَ السَعْدَانِ؟ " َلُوا: تو قالَ: " 
ًا مِْلُ شَوْكِ السَعْدَانٍ عر أنه لآ يلم قَدْرَ عِطّمهًا إلا الله تَخْطَفُ النّاس بِأَعمَالِهمْء 
رواسا له َل إذا زا اله وم مَن زا من 
الشجودء وَحَرَم ,الله عل الكار 00 قفخيو لم0 آ 
عله الثار إل أت الشكيوه فَيَخْرْجُونَ مِنَ الثَارِء قَدْ امْتَحَشُوا فَيْصَبٌ عَلَهُمْ مَاء الْحَيَاقء 
بنُونَ كا تَنيْتُ ابه في حَمِبلٍ السَيْلِء ثم يَفْرْعٌ الله مِنَ القَضَاءِ بيْنَ العَِادٍ وق رَجْل 
بْنَ الْنَةِ وَالنَارٍ وَهْوَ آخِرُ أَهْلٍ الَارِ دُخُولَا التَهَ مُعْبِلُ بوه قِبَلَ التَارء يَقُولَ: يا رَبَ 
اضرف وَحْمِي عَنِ التّارِء َدْ قَشَبَِي رِيِحُها وَأَحْرَقَي دَكاؤهَاء فَبَقُولَ: هَلْ عَسَْتٌ إِنْ فل 
دَلِكَ بك أن تَسْألَ عَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولَ: لآ وَعِرَيِكَء مَبِعْطِيٍ الله مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقٍ» 
َيَصْرِفُ الله وَجْمَهُ عَنِ الثَارِء فَإِدَا أَقْبْلَ به عل الجن رَأى بَبْجَتبَا سَكّتَ ما شَاءَ الله أَنْ 
يَسَكُتء ثم قَالَ: يا َب قَيّمْنِي عِنْدَ بَابٍ الْتَةِء فَيُولُ الله ه: ألَدْسَ قَدْ أَعْطَيْت العُهُود 
وَالميتَاقَ» أن لآ تَسْأَلَ عَيْرَ الي كُنت سَلْتَ ؟ قتول :يا وت كوه شت كك 
َيعُولُ: فَمَا عَسَيْتٌ إن أُعْطِيت ذَلِكَ أن لآ تَشْألَ غ52؟ فَبَقُولُ: لآ وَعِرَتِكَء لآ أشأل غير 
دَِكَء فَبغطِي رََهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيَاقٍء فَبْقََمُهُ ِل بَابٍ التَةِء ذا بَلمَ بايناء فرَأَى 
رَهْرَيبَاء وَمَا فيا مِنَ النَضْرَةٍ وَالسُرُورِء فَيَسْكّْتٌ مَا شَاءَ الله أنْ يَشكّت. فَيَقُولَ: يا َب 
أذخلني انه َبقُولَ اللّه: وَيْحَكَ يا ابن ع آدمء مَا أَغْدَرِكَء ألَنْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العغهُود 
َالميكَاق» أَنْ لآ تَسأَلَ غَيرَ الي أغطيت ؟ فَبَتُولُ: يا رب لآ تجْعأني أَشْتَى خَلَقِكَ» 
يِضْحَكُ الَهُ عر وَجَلَ مِْهء ‏ يَأَدْنْ 4 في دخو التّة» فَبِقُولَ: تَمَنٌ» تمت حَتَ ذا 
الْقطَمَ أَمييّئه فَالَ الله عَرَّ وَجَلَ: مِنْ كَذَا وَكَذَاء أقْبَلَ يُدَكْرَهُ رَبْهُء حَتَى إِذَا الت به 
الأَمَاقُء قَالَ الله نَّهُ تَعَالَّ: َك ذَلِكَ وَمِثلْهُ مَعَهُ عَهُ " َالَ أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ لأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَّ 
الله عَبْيمَا: إن رَسُولَ الله كله » قال: " قَالَ اللهُ: َك ذَلِكَ وَعَشَرَةُ أمكاله ". قَالَ أَبُو 


غير أعمالكم الصلاة 
هْرَيْرَة: 34 أخفظ مِنْ رَسُولٍِ اللَّهِ يل إل قَوْآهُ: «أكَ ذَلِكَ وَمِثْلهُ مَعَهُ» قَالُ 3 سَعِيلٍ: 5 
سيفئة يقُول: «دَلِكَ لَكَ وَعَسَرَهُ أفقاله».' 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدرِيَ» أن نَاسَا في رَمَنِ رَسُولٍ الله ول » قَالوا: يا وَسُولَ اللّهء هَلْ 
تزى رَبّنا ْم الِْيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولَ الله ول : «تعع» قَالَ: «هل تُصَارُونَ في رُؤْيةٍ السَّمْسِ 
الطّهيرَةِ َْوًا َيْسَ مَعَهَا سحَابٌ؟ وَهَلْ تصَارُونَ في رُؤْيةٍ 3 القَمرِ ليل ادر صَمْوَا َنْسَ فنا 
سحَابٌ ؟» اُوا: ايا وَسُولَ اللِء قَالَ: " مَا تُصَارُونَ في رُؤْيَةٍ الله تمَارَكَ وَتَعالى يَوم 
العامة لام تصَارُونَ في رُؤْيةِ أحَرِهماء إدَا كن يوم الْقَِامَة أَذّنَ مُوَدْنٌ ب كل كوه 
كَنَتْ تعد قلا يَنقّى فى أحَدكانَ يَعْبدُ غَنرَ الله سُبْحَائَهُ مِنّ الَْضتام وَالْأنْضَابِ إلا 
يَتَسَاقَطُونَ في الارء حَتّى إِذَا لم يق إلا من كآن يقد الله مِنْ بر وَفَاجِرٍ وَغْيرِ أَهْلٍ 
الكاب, قيذعى البوك, يفال له ا مَاكت تعبدون ؟ قالوا: كنا تيد عزير ابن الله فََْال: 
كَدَه مَا اتَحدَ الله مِْ صَاحِبَةٍ ولا ود فَمَادًا طون ؟ فَالُوا: عَطِشْنَا ا رَتاء فَاسْقَِاء 
َدْمَارُ إِلهمْ آلا ترذون ؟ مَبُحْشَرُونَ إلى الث رِكَأمَا سَرَابٌ يَخْطِمْ بَعْضْهًا بَْضًاء َيَتَسَاقَطُونَ 
في الكار ثم بذعى القصارىء هنال :ما كثثم تغبذون؟ قاو كنا تيد اليج ابن 
الله َبَِالُ لَهُْء كدب ما اخَحَدَ الله مِنْ صَاحَِةٍ ولا وو فَبعَالُ لَمُم: مادا طون ؟ 
فبَُولُونَ: عَطِشنا ا يّتاء فاشفتاء قَالَ: فَمْشَازإِلِمْ آلا ترذون ؟ فَبِحْشَرُونَ إلى جَمَم كايا 
سَرَابٌ يحْطِمُ بَْضْهَا بْضًاء فَيتسَاقَطُونَ في الثَارِ حَنَّ ذا لَمْ يق إلا مَنْ كان يَعْبْدُ الل 
عل مِنْ بز وََاجرٍ ناه رَبُ الاين سْبْحَاَهُ وَتَال في أَذْقَ صُورَةٍ مِن الي رَأَوُْ فيا فيا 
قَال: قَمَا تَفطرُون ؟ تنيع كل م ماكانث تنئك» كلو ا رتتاء فَارَفنَا الا في الدَّنْيَا أَقْرَ 
2 وَل تصَاحِيي ٠‏ فَيَقُول: أن رع ' فيَقُولُونَ: تعُودُ ياللهِ مِنْكَ لا مرك ياللهِ شَيْئًا 
أو كلاثما ِ حَنَ إِنّ بَعْضَهُ لَيَكادْ أَنْ يَنْقَلِتِ» َيبُول: هَل ينك وَينَه آيةُ فتخرفونة. 
3" تم » مَيَكْشَفُ عَنْ ساق فلا يَقّى مَنْ كان يَسَجْدُ لله من يَْماء ته إلا 


.)١87( البخاري(/55117175737)؛ومسلم‎ - | 


ضير أعجاتكم العلاة 

أذ الله له بالشجودء ولا ينتّى مَن كان يَسْجْدُ ايا َراء إِلّا جَعلَ الله طهر طَبَمَ 
َاحِدَةٌء كما َادَ أن يَسْجْدَ حَرٌ عَل قَنَاهء َ يَرفَكُونَ رُُوسَهُمْ وَقَدْ تحَوَلَ في صُورَتِهِ التي 
زَُْ فيا أَوَلَ مرو فقَالَ: أنا بكم فبمُوُونَ: أنت رثناء ثم يُطْرَبُ الْجسرٌ عَلى جا وجل 
الشَقَاعةُ وَيَُولُون: الهم سل سل " قيل: يا وَسُولَ الله وما الْجِسرٌُ؟ قال: " دَحْضٌ 
مَزْةٌ فيه حَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تكُونٌ بتر فيا سُوَيْكْدٌ 255307 00 
المؤيئون كطزف الْعن ولق كليح ولط وكأجاريد اليل والركاب» قن 
مسَلٌ » وَمَخْدُوش مُرْسَلُ» وَمَكْدُوس 00 َع حََ ذا خَلَصَ الْمُؤْمنُونَ مِنَ الَارِ 
ولي الى يور ةا ياك ون لعي أذ لالقلة لوي لياصا الْحَقْ ه مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
له يم الَْامَةِلِِْوَاءِم الَذِينَ في النَارء يَُوُونَ: ْنَا كنُوا يَضومُون مَعتا ويُصَلُونَ 
وَيحُجُونَ» قََْالَ لَُم: أخْرجوا مَنْ عَرَفْت فبحَرُمُ صُوَرْمٌ عَلى التَار مَبَخْرِجُونَ حَلْمًا كَيرا 
قد أَحَدّتِ الا إلى يضف سَاقْهء وال رَكْبتئِهء م يَقُوُونَ: رتنا ما بتي فيا أَحَدٌ ِمَنْ 
أمزككا به» فَبنُول: انجغوا فَمَنْ وَجَدتمٌ في قله مدال ديار مِنْ حير تأخريجوة, فَيخْرِجُونَ 
لق كرا م يوأون: بك لم تدز فيها خا ه َِنْ أمزتتاء ثم يتُولَ: انْجعُوا فَمنْ وَجَذمْ في 
قله تال يضف ديارٍ مِنْ خَيرِ أَخْرِجُوةء َبُخْرِجُونَ حَلًْاكَيرَاء 3 م يَفُولُونَ: ربكا 3 تدز 
فيا من َتنا أحدَاء ثم ينُولَ: اْجمُوا فمَن وَجَدثم في َأ 0 در ِنْ خَيْرٍ ذأَخْرِجُوهُء 
فَبُخْرِجُونَ حَلْمًا كرا 9 يَُولُونَ: ينا لم ندر يا حَيرَا "0 وَكانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخْْرِيٌ يَقُولَ: 
إِنْ لم تُصَدّقُون بهذا الْحَدِيثِ فَافْرَهُوا إنْ شِثمم ٠:‏ إِنَّ امه 
حَسَئةٌ يُضَاعِفْهَا وَيْوْتِ مِنْ دنه عا عَطَِِا 4 [النعاءة 2 ]ء فقول الك 2ك وجل: 
شَمْتٍ الْمََايِكَة وَسَفْْ التِيُونء وَشَفْمَ المؤمئون» وَلَمْ يق إلا أَرْحَمْ الوَاحِين» فيض 
قنصَةً من الَارء هبرج ِنبا قوْمًا لم يغمأوا حرا قم هذ عَادُوا حمَمَاء بلقم في تمْرٍ في 
أَفوَاِالجََة يَالَ لَه: مر الْحبَاوء فَيَخْرَجُون 5 ترح الْحِبَهُ في َمِل السَيْلِء آلا ترؤيا 
كر إن المت أ إن الشجر نا تون إل الشفين عزن اير ويا 
ًا إلى الل يَكُونٌ أَنِض ؟ " فَقَالُوا: يا وَسُولَ اللهء كأنْكَ كنت تزعى بِالْبَادِيةِء قَالَ: " 


خبر أعمالكم الصلاة 
حجن كَللُوُْوٍ في رايم الْحَواتم» يَخْرفهُم أل الْجَبدَ هوْلَاءِ تا الله الَِّينَ أَدْحلَهُم 
لله الجة بير عملٍ عوك ولا حَثْرٍ قتّمُوفء م يَقُولَ: اذْخأوا الْجَمَهَ هما َأيمُوه فهو لم 
َيَتُولُونَ: ربت أَعْطَيئنَامَا لم ثفط أَحَدَا ه مِنَ الْعَالَمِينَ» َيَقُول: َم عِنيِي أَفْصَلْ مِنْ هَذَاء 
بقُولُونَ: ا رَتاء أبن شَيْءٍ أَفْصَلُ مِنْ هَذًا ؟ فَيَقُولَ: رِضَايَء قلا مقطا عَلَيْمْ بَعْدهُ أبدا 
وأقول: وصف النبي كد الذين يخرجون من النار بعبادة الله بالسجود لله سبحانه وتعالى 
٠‏ وحرم على النار أ أن ناكل آثار الود يول لتاق بزوايةا أو هريرة:" حك إذا آراة 
الله رَحْمَةَ مَنْ أََادَ مِنْ أَهْل الثَارِء أَمَرَ اللهُ الملايِكة: أنْ جحْرجُوا من كان يَعْبدُ الله 
بخْرِجُوتبُم وَيعرفُومَمْ كار السَجُودٍء وَحَرّعْ لله عَلى الا أن تكْلَ أكر السَجُودِء 


341 


تَْرْجُونَ من الكارء فَكْلٌ ابن 5م كله الكاز إلا أثر الشَجُود. 

فتأمل قوله َل:" أَمَرَ الله الْلابِكَة: أَنْ يخْرِجُوا مَنْ كن يَخبْدُ الله فَبَخْرِجُومم وَيَعْرفُوم 

بآثَار ا 7 لسّجُودِ" 

2 داع حت إِذَا فرَعْ الله عَرَّ وَجَلَّ من الْقَضَاءِ بين العِبَادِء وَأَرَادَ أن حرج ِرَحْمَتِهٍ مَنْ 
ا اران 0 

7 عن اقزر ابه : 728 ده ال 00 

ليم له 

فتأمل قوله كن : مَنْ كان لا يُشْرِك باللهِ سَيتاء مِمَنْ أَاَ الله أن يرحمَهُء مِمَنْ يقُولَ: لا إل 

إلا الله فَيَعْرفُوببُمْ في الثَار يَعْرفُوممْ بر السّجُودٍ 


' - البخاري(17479)» ومسلم؟ 5٠م‏ - )١889‏ واللفظ له » وأحمد في" المسند" 
0 ١)ءوابن‏ حبان(71/1/ ). 


- البخاري(/71؛ /ا)» ومسلم995؟5-(185) . 


غير أعمالكم الصلاة 

فأقول بتوفيق الله : فهؤلاء الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلونء تعرفهم الملائكة في النار 

بأثر السجود » وليس ممن ينطقون بالشهادتين ولا يصلون » كما يزع الزاعمون. 

فدل على ازتباط عبادة الله بالسجود لله »وذلك لا يكون إلا بالصلاة » ولقوله تعالى د 

َاسجُدُوا لَه وَاعبِدُوا (؟1) 4 [النجم: ”1]ء وقوله تعالى :ل يا أَمما الْذِينَ آمُوا اكوا 

وَاسجدُوا واعْبدُوا يك وَافعأوا لير عل تفليخون (10) 4 [الحج:/9/3] وقوله تعالى :ل« 

ون آيَاه اللَيْلُ لجار وَالشّمْسٌ وَاْمُمرُ لا تَسَجْدُوا لِلسّمس وَلَا لمر وَاسجُوا نه أي 

خَلَتَهْنَ إنْ ك2 َه تعْدُونَ (70) 4 (فصلت:337). 

وقال تعالى ٠:‏ أَلمْ تر أَنَ اله يَسَجْدُ لَهُ مَْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالسَّمْسُ 

َالْقَمرْ وَالنُجُومُ وَالجبَالَ وَالسَّجَرُوَالنَوَابٌ وَكَِيرٌ من النّا وَكَيرٌ حَنّ عَلَيهِ اَْذَابُ وَمَنْ 
يْنِ الله فا لهُ مِنْ مُكْرم إنّ الله يَفْعَلُ ما يَشَاء (1 ) 4 (الحج:8١1).‏ 

وفي تحريمه سبحانه وتعالى على النار أن تأكل أثر السجود بيان علي ذلك» لقوله ولد تمل 

التاد ا: بن آَم إلا أثر رَ الشجُودِء وَحَرَّمَ الله عَرّ وَجَلَّ على الَارٍ أن تَكُلَ أكر 

الفقوويى" لخديف 

فتأمل ذلك ولا تلتفت إلى خلافه » فإن الله تعالى يقول :9 يا مها الَذِينَ آمَُوا لا تقَيْمُا 

ين يدي اللّهِ وَرَسْولِه وَانَقُوَا الل إنّ الله سَعِيعٌ عَلِيمٌ )١(‏ 4( الحجرات:١)‏ 

وأيضًا قوله ويه بعد إدخال الكافرين النار :"حَتَّ إِذا لم يق إِلّا مَنْ كان يَعْبدُ الله تال 

مِنْ بر وَفَاجِرٍ : َتام رَبُ الْعَالَمِينَ سْبْحَانَهُ وَتَعَالَ في أَذْقَ صُورَةٍ مِنّ الي َأَوْهُ فيا 5 

قَالَ: قَمَا تنظِرُون ؟ تب كل أَمَةِ مَاكَانَتْ تَعْبدُء قَالُوا: يا رتاء فَارَفَْا الئاس في الدَّنْيا قمر 

مكنا ليم وَل نصاحي ٠‏ َبَُول: أنا رتكا فَبقُوأُون: تعُودُ بالله مِئكَ لا ترك بالله هَيقا 

مَرَتيْنَ أو كلانًاء ٍِ حََ إِنّ بَعْضَهُم لَيَكادْ أَنْ يَنَْلتء َيُول: هَل يدك ونه آبدٌ فتعْرفُوَة 

يَا؟ فَيقُولُونَ: عع فيَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فلا يت مَنْكانَ يَسْجْدُ لله مِنْ يَلمَاءِ فيه » 

ِلَّا أَدِنَ لله 4 بالجُود . ولا ينتّى مَنْ كان يَسْجْدُ اا ورا إلا جَعلَ الله طهرَهُ طَبَعَة 

َاحِدَةٌه كما أَرَاد أن يَسْجْدَ خَرٌ عَلى قَنَاهُء يَزفعُونَ ُعُوسَهُمْ وَقَدْ تَحَولَ في صُورَتِه الي 


خبر أعمالكم الصلاة 

َوه فنا أَوَلَ مرو فقَالَ: أنا رتك فبَفُولُونَ: أت رثناء ثم يُطْرَبُ الْجِسْرٌ عل جَمَتمَء وَتجَل 
السَّفاعَةُء وَيقُولُونَ: اللهم سَلء سَلِْ ,...."الحديث 

فأين هذه البداهة التي يزعمها وينتصر لها من يقول : أن آخر من يخرجون من النار بعد 
قبضة الرحمن بداهة بأنهم لا يصلون .ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وانظروا إلى استنباط ابن أبي جمرة من قوله كييدٌ فيه: (لم تغش الوجه) ونحوه الحديث 
الآتي بعده: (إلا دارات الوجوه) : أن من كل من مسلمًا ولكنه كان لا يصلي لا يخرج 
[من النار] إذ لا علامة له). 

فهذا الني يدل عليه نص الحديث . دون التعصب لمذهب ما- مما يحمله على القول 
بخلاف ذلك وقد استدل الإمام أحمد واسحاق رحمها الله تعالى على كفر تارك الصلاة 
بكفر إبليس بتركه السجود لآدمء وترك السجود لله أعظم ١‏ 

وفي قول العبد في صلاته في قرأته لفاتحة الكتاب:١‏ إِيَاكَ تعبدُ وَإَِاكَ مَسْتَعِينُ» [الفاتحة: 
ه] 

وخصت من دون العبادات بهذا الإقرار » ليعام جليًا ارتباط عبادة الله بفريضة الصلاة » 
وعندما يقول العبد ذلك » يقول الله تعالى :" هَذًَا نئي وَيَيْنَ عَبْدِيء وَلِعَبْدِي مَا سَالُ» 
..' الحديث" »كما في حديث أن هريرة الذي رواه الإمام مسلم في " صحيحه " 

وأيضًا حديثه رضي الله عنه في " الصحيحين ' : أن وَسُولَ الله عطي » قَال: "يدون 
فيك ملايكة اليل وَمَلايِكَةُ بالَّارء وَيجتَمعُونَ في صَلاة الفَجْرٍ وَصَلآَةٍ العَصَرِء 0 عل 
لذن انوا فيك ميَسالّهم وَهوَ عل ييخ: كَنق ركم عِبَادِي ؟ فَبعُولُونَ: تركتامم وه 


- "العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين "حسين بن غَنّام .(87/1) ط. الأولى - 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 

- رواه مسلم 88 - (590)»وأحمد في المسند(١91١7‏ )» وأبو داود(١‏ 87 ) »وابن 
ماجة(4 1/8" )ءوابن حبان(5 ١78‏ ). 


خبر أعمالكم الصلاة 
يُصلونء وََتناهم َه يصَلُونَ " 
وفي رواية زاد" فَاغفِرْ لَهُمْ يَْمَ الديينِ " 
فتدبر قوله تعالى ملائكته وضاة ركاه ان تبون ان صلا العصير والتتور ابالعيوقية 
له سبحانه : فته وَهْوَ أَعْلَ ي:: كنيف ترك عِبَادِي ؟ فِتُولُونَ: ركاه و مُصَلُونَ , 
ونام وَهْْ يُصَلُونَ " إدلالة واضعة 0 استشهادنا بالنصوض الصحيحة عل ها تقول 
وأن اجتياز هذا الاختبار الآخروي للمؤمنين بالسجود لله دون غيرهم بالنسبة لمن كان 
يصلي أتقاء أو رياءء وهم الذين قال عنهم رسول الله ظَييدٌ في حديث أب هريرة :" وَتَبْتَ 
هَذِهِ الَمّهُ فيا مَُافقُوهَا" أو من لا يصلي تبعًا اذلك من باب أولي . 

وأن هذا الاختبار ليس له معنى عند من يقولون ببداهة أن آخر من يدخلون الجنة لا 
يصلون . وإنا لله وانا إليه راجعون 
ولا يفوتني أن أذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم » بسوالهم الني كيد ما ينفعهم به من أمر 
دينهم وآخراهم » بقوطهم: هل نرى ربنا يوم القيامة ؟, قَالَ: «هَل تُمَارُونَ في القَمَرِ لَِآة 
الببذر لَيْسَ دُوَهُ سَحَابٌ». قَالُوا: لآيا رَسُولَ الله ول » قَالَ: «قَهَلْ ثمَارُونَ في السَّمْسِ 
َيْسَ حُويا سَحَابٌ» قَالوا: لآ قَالَ: " فَإِتَكمْ عرؤتة كُدَِكَ »..." 
ثم زيادتهم ببيان حال كافة الناس يوم القيامة » ممن كانوا يعبدونه سبحانه » ومن كانوا 
يعبدون غيره. 
ولو بحث المسلم عن ما هو العمل الذي بين رسول الله كله أنه من مراته رؤية الله عر 
وجل في الآخرة » لوجده الحفاظ على صلاتي الفجر والعصرء لما رواه الشيخان وغيره)| » 


- البخاري(ه ه ه)»ومسلم١ 7١‏ (587)ءوأحمد(7491)»والنسائي(4)5487وابن 
ا ( 


- رواه ابن حزعة(9757)» وابن حبان(51١5).‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 

عَنْ جَررٍ رضي الله عنه. قَالَ: كنا َوسَا رَسُولٍ الله كَل » إِذْ تر إِلَ الْمَر لبك 
ار َقَالَ: "أمَا إن سَتَرَوْنَ رب م كرون هَذَا الْفّمرَ لا تصَامُونَ في رُؤْييهء إن 
استطفثم أن لا لبوا على صلا ِل ملو الشينء وقبِلَ ويا" - يفني القضر 
رارم ارا عرز بو سووك تبلصى فسويل حرو 4 [طه: 
].' 

وليآتبني أي أحد من إخواني المسلمين من أهل العام الفضلاء » أو أي أحد من إخواني 
من طالبي العلم » أو من عامة المسلمين جميعًا » بدليل على من أتي بهذه البداهة من أهل 
العلم السابقين من قبل من حديث الشفاعة على أن أخر من يخرجون من النار لا يصلون 


ولا اعتراض على نص الحديث فهو في " الصحيحين " ولكن الاعتراض على استنباط 
ا ل لسو اد رن 
وَجَلَ: شَفْعتٍِ الْمَلَايِكةُ وَشَمَمَ الِيُونَء وَسَمَمَ لْمؤمُِون» وَلَمْ يق إلا حم الرَاحِينَ 

بض قَبِصةٌ من التارء مبَخر منها وما لم يخملوا خَرَا قَمد قَدْ عَادُوا حُمَمَاء قيفي 
جر في أَفْوَاهِ الْجَبَه يَالُ لَه: مبرُ الْحَمَاةِ ". 

فبرد عليه الإمام بو بكر بن خزمة » بقوله : هَذِه اللَْطَةُ :" لم يَعْمَلوا خَيرَا قط " مِنَ 
لحني الَذِي يَقُولُ الْعَرَبُ: ينتى الاسم عن الشَّيْءِ لِتَقْصِهِ عَنِ الْكمَالِ وَالتَمَام فَمَعْتَى هَذِد 
الأقلة عل هذا الأغلء ل ينملوا حرا تمك َلى التقام الكل كلها الج عه 
وأتر بده وق يلت هذا المغنى في مواضة من كي .' 


' - البخاري(١85‏ 4 )»ومسلم 5١١‏ -(588),وأحمد(1ه5؟19١‏ )» وأبو داود(41/79) 
و0 »وابن ماجة(/ا/ا )١‏ »وابن حبان(57 5/ ). 
"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب' ' للإمام ابن خزيمة (5565) (ص:0.٠ه5-١55)‏ 


ط.دار الحديث.مصر. 


هير أعمالكم الصلاة 


وقال الإمام القاسم بن سلام : هَدَا كَلَامْ الْعرَبٍ الْمُسْكْفِيِضُ عِنْدََا ‏ غَيْرُ الْمُسْتَدَكّر في 
ا العمل عَنْ عَادِلِء د كان عمله على عر حَقِيَِه » ألا تزى مم ينُولُونَ للضَانع إذا 
كان لَدْسَ بمحك لِعَمه: مَا صنعت شًَْا » ولا عَلْتَ عَمَلّاء وما وهم ماه هَاهَْا على 
ني التَجْويدِء لا عَل الصّنْعَةِ تَشيهاء فَهْوَ عِنْدَمْ عَامِلٌ بالاشمء وَعَبْرُ عَامِلٍ في الإنقَانِ .' 
وفي اختصام ملائكة الرحمة والعذاب في قاتل المائة نفس بعد توبته » قالت ملائكة 
العذاب :" إِنّهُ لم يعْمَل خَبرَا قد " بالرئ من توبته وصدقه فيها وانطلاقه إلى الأرض 
التي فبها أناس يعبدون الله ليعبد الله معهم » ولكن وافته المنية في منتصف الطريق. 
فَعَنْ أبي سَعِيلٍ الْخْدْرِيّ أ 2 الله ظلِوٌ » قَالَ: "كن فِمَنْ كان لَه رَجُلَّ قَكلَ يَسْعَةٌ 
وَتِْعِينَ تفْسَاء َسَأَلَ عَن أَعْلم أل الْرْضٍ فَدْلَ على رَاهبء فاه قعَال: إِنُّ قل يِسعَةٌ 
وَتِسْعِين تفْسَاء فَهَلْ له مِنْ تؤةٍ؟ ظتَالَ: لاء فقَعلُء فكدلَ به ماله نح سأ عن أغلّ أل 
الَْرْضٍ فَدُلَ عَلَ رَجْلٍ عَم قمَالَ: إَِهُ عل مِائهَ ء فَهَلْ لَه ِنْ تََْةٍ؟ فَمَالَ: تم وَمَنْ 
يول به وبين التوبَة؟ انَل إل أَرْضٍ كدَا وكَدَاء قن يبا أنَاسَا يَئدُونَ الله اعد الله 
مَعَهُّء ولا تزجغ إِلَ أَرْضِكَء فِإَا أن سَوْءٍء فَانْطَلقَ حَتّى إذَا تف الطّرِيق أن 
الْمَوْتُء فَاحْتَصِمَتُ فيه مَلَايِكَةُ اليَحْمَةِ وَمَلَايِكَةُ الْعرّابء فَقَالَتْ مَلَايِكَةُ الَحْمَةِ: جاء تَائيا 
مُمْبِلَا بَلْبِهِ إِلَ الله وَقالَتْ مَلَايِكَهُ الْعَدَابٍ: إِنَهُ لم يَعْمَلْ خَيرَا ق...."الحديث” 

أما البداهة التي يستدل بها بعض أهل الغلم بأن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم 
المصلين والصائّين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة فل) شفعوا في 


' - " الإبمان "أبو عبيد القاسم بن سلام (1/١٠8)ط.الأولى‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع . 

' - رواه البخاري(84170)»ومسلم 4 - (757١)واللفظ‏ له , وأحمد (740١١)ءوابن‏ 
ماحة(7577 ) 


خير أعمالكم الصلاة 
المرات الأخرىء وأخرجوا بشرًا كثيرًا الم يكن فيهم مصلون بداهة عوإنما فهم من الخي ركل 
حسب إيانهم يي ل دن الله 
ومن المعلوم لنا أن أهل الجنة متفاوتون في درجاتهم فإن الجنة مائة درجة » كما بين النبي 
٠ 0‏ ومكثهم في النار تبعًا لذلك » 
ولكنهم جميعًا معهم أصل الإيمان » ويكون خروجحهم في أواخر أهل النار » على ما معهم 
من إيان وخير »ولا بداهة ُذكر على أنهم لا يُصلون . 
ويرد عليه أيضًا الإمام المروزي في " تعظم قدر الصلاة" : أقلا ترى أَنّ تارك الصّلَاةٍ 
َس مِنْ أل مِلَة الإشلام الي يج لهم الخرُوجٌ ين الا وَدْخُولْ الْجَنةِ بسَمَاعةٍ 
الشَافِعِينَ كم َال كه في حَدِيثْ السَّمَاعةِ اأبِي رَوَاهُ أو هْرَيرةَ الوسر ا عن 
الله عَنْبمَا َم يَْْجُونَ من المَارِ يفون بتار الفكون ء قد 3 أك 5١‏ المشفينة 
للَخْرُوج مِنَ الثَار بالسَّفَاعَةٍ هم الْمُصلُونَ » أو لا وى أن لله تعال مي يي أل الإقان 
وَأَهْلِ البَقَاقٍ بِالسَجُودٍ » قَمَالَ تعال:ط يَوْمَ يَكْشَفْ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السَجُودٍ قلا 
يسْتَطِيعُونَ 4 [القلم: ؟؟] وَقَدْ ذَكَرئا الْأخْبَاَ الْمَوويَةٌ في تفْسِيرٍ الآيَةٍ في صَدْرٍ كتابتاء 
َقَالَ الله تال :م اذا قبل لَه اكوا لا يرَكُعُونَ 4 [المرسلات: 58] » 

وَذًا قر عَلَهم لآ 7 شخلون ؛ [الالسناق: ]"١‏ , أقلذ عاة خعل قلامة ما 
ين له لكر السام وَتنَ أهل الباق لمان في الدّثما وَالْآخِرَةٍ الصّلاة. قَالَ أبُو عبد 
للِّ: ومع هَذَا كله فَقَدْ وَجَدْدَا عَنِ البنَ عد أخارَا هُفْسَرة بينْ أنّ َارِكَ الركةٍ وَالصِيَام 
لَمْسكَافرًا يَسْعَوْجِبُ الْخُلُودَ في الثار.' 


حتى المؤمنين الذين هم أشد مناشدة لربهم في إخواهم من دخلوا النار من الموحدين » 
بأنهم إخوانهم الذي نكانوا يصومون معهم ويصلون ويحجون ٠‏ لقوله كه : حَتَ إِذَا خَلَصَ 


- " تعظيم قدر الصلاة " للإمام المروزي -رحمه الله-(ص:/١5)ط.دار‏ العقيدة-مصر. 


خير دباعم السلنة 

الفؤموق فق الثارء فو الي تي يتيهء مَا عن مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدّ مُتَاشَدَةٌ بِلَّهِ في اسْتِمْصَاءٍ 

دن من المؤْمِنِنَ بِنِ يوم الِامَة هادهم الذي في التَارِء يعُولُونَ: رتا كاثوا يضوون 
عا وَصَلُونَ وَيَحَجُونَء فيال ل أُخْرجُوا مَنْ عَرَْ فتُحَرم م صْوَرْهمْ َل الثَارِء ... 


الحديت"' 
وعند البخاري وأحمد وابن حبان : رَيّنا إِخْوَائتَاء كَانُوا يُصَلُونَ مَعََاء وَيَضْومُونَ مَعَنَاء 
ويكلون 7 مَعَتَا". 


لوخي سير ا رم 
المسلمين . 

ما جاء من الأدلة التي يتتشبث بها بعض أهل العلم بعدم كفر تارك الصلاة : 

ومن أهل العلم من ينكر على من يستدلون في تكفيرهم لتارك الصلاة بآية من القرآن 
العظيم ويقول : يجعلونها عاد أدلتهم في التكفير » وهي قوله جل شأنه::<( فَإِنْ تابُوا وََقَامُوا 
الصَلَاةَ ونوا الرّكَةَ فإِخْوَاَمْ في التِين وَنُفَضْلَ الآياتِ لِمَوْم يَعلَُونَ )١١(‏ 4 [التوبة: ]١١‏ 
ويقول : قالواء وجد الدلالة من الآيّة أن الله تعالى اشترط لفوت الأخوة بيننا وبي 
المشركين إقام الصلاة فن لم يقم بها »فلا يعد أحَا لنا في الدين. 

تابوا: رجعوا عن حاطم والتوبة منهم تتضمن الإيمان 

فإقامة الصلاة مشروطة ومسبوقة بالتوبة التي هي متضمنة للإمان» إذ ذكر الله التوبة 
قبل ذكر الصلاة أو الركاة »فدل ذلك على أنها هي قاعدة الأصل في الحكم بأخوة الدين. 
لذا قال الطبري في " جامع البيان " ١8(‏ / 85) : 

يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء المشركون - الذين أمرتكم أبها المؤمنون بقتلهم - عن كفرهم 


- رواه البخاري(7579)»ومسلم؟ "٠‏ - (85١)واللفظ‏ له » وأحمد في" المسند"(77١١١).‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 

وشركهم بالله إلى الإيمان به وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها 
بحدودها وآنوا الركاة المفروضة أهلهاء فهم إخواكم في الدين »الذي أمرك الله به .وهو 
الإسلام .ويدل على ما سبق 

الوجه الثاني: 

أنه قرن بالصلاة الركاة : فهل من تاب وأقام الصلاة, لكنه لم يزك: لا يكون أخَا في الدين 
٠‏ عليه ما على المسلمين ٠‏ وله ما للمسلمين ؟إن قيل: لا بل هو أ< في الدين. 

قلنا: ما هو دليل التفريق في الآية بين الصلاة والركاة وهما مذكورتان بالترتيب والتساوي 
0 التوبة ؟. 

0 من لقوق من زد لا ل 

نرد عليهم بتوفيق الله - : أن الأمر يكون على على الوجوب » مالم يضرفه صارف إف . 
اللاستحباب 4 أو غيره من الأحكام كالوضوء للنوم على طهارة 2 وغير ذلك 3 مغلا يأمر 
البي كليْةُ سليك الغطفاني يوم الممعة بصلاة تحية المسجد » فإذا قال قائل بوجوب صلاة 
تحية المسجد ٠‏ قلنا له أن النبي وقد » قال :" خمس صلوات في اليوم والليلة" وقال 
للصحابي الرجل من أهل ل «حمش صَلَوَاتِ في اليم وَاللَََة». فََالَ: هَل عل 
عَرهَا؟ قَالَ: «لآ إلا أن تطَوّعّ». 

فعلمنا أن هذا الأمر على وجه الاستحباب ٠‏ لأمها صلاة نافلة ولست فريضة » وكذلك 
الأخوة في الدين فإذا كان ينطق بالشهادتين ٠‏ وأقام الصلاة » ولكنه لم يزك » يكون أحا 
لنا في الدين » له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين » وهذا لأكم تقولون : إذا صم 
اخديث فهو نعي :+ فعَنْ أي هُرَيرةَء قَالَ: قال وقول الله وَل «مَا مِنْ صَاحِبٍ كر لَا 
تي 5 ل أي به ار ع فَبجْعلٌ صََاَِ فيَكْوَى يبا جَنباة وَجَئهُ حَقّ 


' -" كتاب حكم تارك الصلاة للألباني-ص:١١-4‏ ١)بقلم‏ مقدم الكتاب 


هبر أعمالكم الصلاة 

5 ل َس خَمْيِينَ لق سَكقٍ م يَى سيبلة, قال 

الْجَئَدٌ وَامًا ِل الثَارء ٠‏ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إِبلٍ لا يُوَيِي مكايا إلا بلع لها باع قرقر, كؤْفَرِ 

قا كانثء تش عَلئِهء كلما مَى عَلَبْه أُخْرَاهًا ردت عليه أولاهاء حت يحم الله بَيْنَ 

عِبَادِهِء في يوم كان مِشْدَارُ حمر حمْسِينَ ألق سَكةٍ ثم يرى سَبيلة إِمًا إل الجََدِء اما إل 

الّارِء وَمَا وما مِنْ صَاجبٍ عتم | نك إلا نع لها بتاع قَرْقَرِ كوْفَرِ مان فَتَطُؤهُ 

أَطْلَافِهَا وتنْطَحَهُ بهروببّاء لَيْسَ فيا عَتْصَاءْ وَلَا جَلْحَاِء كلَمَْ مَضَى عَلَيْهِ أخْرَاهَا يُدتْ 

عله أولاهاء حَتَى يح الله بِْنَ عِبَادِِ في يوم كن مِقْدَارُهُ حمْيِينَ آلف سََةٍ مِمَا تَعْدُونَ 

يرَى شببلة إِما إِلَ الْجََةِء وما إلى التَار».' 

ع إن أن بالكباس, وفي حالته هذه لا تنتقض إخوته » لأن تر ركه للركاة لا 
من الملة » لأكم تعلمون جيدًا أن الكافر ليس له سبيل إلى الجنة حال من الأحوال 

0 أنهم يعلمون ويقولون : أن الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. 

فنحن بحمد الله تعالى وتوفيقه , لا نعتقد و لا تقول بقول الخوارج بالتكفير بالكبائر » أو 

بترك الحج والصيام كذلك. 

ويقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- قوله تعالى:<! فَإِنْ تابُوا وَأَقَامُوا الصّلاةَ وآنوا الزّكة 

َإِحْوَائمْ في الِينِ4 فعلق إخوتهم للمؤمنين عا ٠»‏ فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة 

المؤمنين » فلا يكونوا مؤمنين لقوله تعالى: إنّما اْمُؤْمنُونَ إِخْوة 4 . 

وقد بينا بحمد الله تعالى حكم تارك الركاة من الإخوة . 

وأقول بتوفيق الله : بل وحصر اللّه الولاية لأهل الإيمان الذين يتبمون الصلاة ويؤتون 

الركاة بعد ولاية الله تعالى ورسوله ود تبعًا لإخوتهم في الدين » فقال تعالى :9 إِنّمَا ولي 

الله وَرَسوأَة وان آمنوا الذي مون الصَلَاة ويؤُْونَ الك وَهْمْ راكفون (05) وَمَنْ 

يكوَلَ الله وَرَسُوَه وَالذِينَ آمَنُوا فَإِنّ رب اللَهِ هم الْعَليُونَ (57) 4 (المائدة:5). 


.)480(- 55 مسلم‎ - ١ 


هبر أعمالكم الصلاة 

فعلى على هذا المذهب لمن لا يكفرون تارك الصلاة ؛ ويقولون : بأهم مسلمون ينطقون 
الشهادتين ويقرون بالصلاة دون جمود لها » على تأويلهم لكلام الله تعالى وسنة رسوله 
يدٌ “بأن الحكم بالشرك والكفر لمجرد الترك للصلاة والذي عليه إجاع الصحابة رضوان الله 
علهم » وهذا يقتضي على مذهههم .موالاتنا لتاركي الصلاة والله سبحانه تعالى لم هشرع أو 
يآذن لنا إلا بموالاة أهل الإمان ممن يمون الصلاة ويتون الركاة » فتأمل هذا فإنه يبطل 
مذههم في الح على تارك الصلاة بعدم تكفيره »ومن قال بقوطم , بطلانًا لا رجعة فيه . 
وعَنْ حُدَيْعةَبْنِ الْيمَانِء قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كل : " يَدْرْس الإشلام 5 يَدْرْشُ وَشْيْ 
التَوْبِء حَتَّ لا يدْرَى مَا صِيَامٌ ولا صَلَاكٌ ولا نُشكء وَلَا صَدَقَة وَلمسْرَى على كتاب 
الله عَرّ وَجَلَ في لَب فلا يَنتَى في الأرضٍ مِنْه آنه وَتنتّى طَوَائْفُ مِنَ الكاين الشَّيِحْ 
الكبيرُ وَالْحَجُوز يَمُولُونَ: ركنا آباءنا على هَذِه الْكَلِمةء لا إل إلا الله فتن تنُولَا " 
ثَالَ لهُ صِلُْ: ما ثذني عَْيم: لا إل إلا اللهء وَمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَاةُ ولا 
نْشكٌ ولا صَدَفَةٌ ؟ َأَعْرَضٌ عَنْهُ حُدَيْقَةُ ثُ رَدهَا عَلَيهِ تلاثاء كل ذَِكَ يُعْرضٌُ عَنْهُ 
فأقول لإخواني من العلياء وطلبة العم » نعم هؤلاء لم يكفرهم حذيفة » ولا يكفرهم أحد 
من يتبعون الدليل من فهمهم للنص ٠‏ لآن هؤلاء ل يتركوا أمر الصلاة بعد بلوغهم بها » 
ولكن لعدم بلوغهم أمر الصلاة » ولا الصيام » ولا النسك , ولا حتى الصدقة .حتى 
القرآن لا يبقى منه آية » لآن هؤلاء لا يحاسبون على فرائض لم يصلهم العلم أو السماع بها 
» وهذا منهجنا » ومنهج كافة أهل السنة - في مسألة " العذر بالجهل " لا جاء في 
كتاب ربنا تبارك وتعالى و ما ع عن نبينا كيد » لقوله تعالى:«( وما كنا مَُذِيينَ حَقّ 


١‏ - صحيح : رواه ابن ماحة(49 5١٠‏ )ءعوالحاكم في" المستدرك (67775 )وصححه على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي .والبيهقي في" الشعب"(9١807١‏ )ءوقال البوصيري في " الزوائد " (١ق‏ 237 ” 


(١ /‏ - إسناده صحيح» رحاله ثقات ' وصححه الألباي. 


خبر أعمالكم الصلاة 

َبِعَثٌ رَسُولا )١5(‏ # (الإسراء: 5 )١‏ 

ولقوله تعالى :2ل وَمَاكانَ رَيّكَ مُهِْكَ الْمُرى حَتَّى ينقت في أَمَهَا رَسُولَا يدو عَلَمْْ آياتِتا ومَا 

كُنا مْلِى الْتْرَى إِلَا وََهْلْا طَلعُون (25) ) (القصص:03) 

وعَنْ أبي هْرَيْرة» عَنْ رَسُولٍ الله 35 , أنه قالَ: «وايي تفش مُحمد يبدهء لا يتشمغ بي 

عد مِنْ هَذِهِ الأَعةٍ 1 َصْرَان 2 يَمُوتُ وَلَم 0 غ بالَنِي الك به إلاكن 
من أَصْحَابٍ الثار».' 

ل انر ل بصلهم العم أو السماع بها » كما أثبت النبي بنص 

الحديث » وبين الذين لا 0 يمن يسمعون قراءة القرآن » والمصاحف عندهم في 

البيوت ٠‏ وإخوانهم » وأخواتهم » وآباؤهم » وأنحاتهم » يصلون أمام أعينهم » ويرون 

المساجد ويسمعون ويرون المصلون وهم يصلون في المساجد جاعة » ويمرون علبهم » 

وعلى شاشات التلفاز » وغيرها من الوسائل الإعلامية . 

ونقول لمن يستدل بهذا الحديث كا يبنا في غير موضعه ويحكم به أن تاركي الصلاة 

مسلمين » فنقول لهم: كا أخذتم بفهم حذيفة في غير موضعه ٠‏ ألا تأخذون بما قال البي 

2 لمن ينقر صلاته فضلاً أن يتركها ؛ وما علمه وفهمه الصحابي حذيفة رضي الله عنه 

اوضر عدا نين تبوضعة عل اكثر ارك الماذة. فعَنْ أبي عَبْدٍ الله الْأَشْعَرِيَ 

قَال: ضَ وقول الث ل بأصصَابد, م 5 علض في طَائْفَةٍ مني فَدَخَْلَ تجل: فَقَامَ يُصَلِي » 
فجَعلَ ركم وير في موده قال لي لد "أترؤن هَذَاء مَنْ مَاتَ عَلى هَنَا مَاتَ عَلى 

عَبْرِ مأ مُحَمَدِء يَثثْرُ صلاتة م يَنثرُ الْكْرَابُ الدّمَ إِنَّمَا مََلْ الَذِي يكم وير فيه موده 

كلْجَايٍْ لا يكل إل الَّمْرَةَ وَالتّمْرتَيْنِء هَمَاذَا تُغِْيَانٍ عَنْهُ َأُسَبِعُوا الْؤْضُوءء وَيْلٌ للْأَعْقّابِ 
مِنَ الثارء أَيَهُوا لكوم وَاْشَجُوة" َالَ أَبُو م : فَُلْتُ لأبي عبد اللّهِ الْأصْعَرِيٌ: مَنْ 

خَدَّقك يدا العزيث ؟ قكال: أمياء الأكتاد: عرو به العاض» وكاك يك الوليدة 


- رواه مسلم١.‏ 5 ؟ - (68١),وأجد(؟ 35١١‏ ). 


هير أعمالكم الصلاة 


وَيَزِيدٌ : بن أبي سْفْيَانَ» وَشُرَخْبِيلٌ بْنُ حَسََةٌ كل هَؤُلاءِ سَعُِوةُ ٠‏ مِنَ التي كل .' 

وهذا الذي فتهه الصحابي حذيفة وبلغه ودعا إليه هذا الرجل الذي لا يتم الركوع ولا 
السجود . وهو في " البخاري" في الحديث الموقوف عن حذيفة رضي الله عنه » 

فعَنْ سُلَيِمَانَ قَال: سَعِعْتُ رَيْدَ بْنّ وَهْبٍء َالَ: رَأى حُذَيْقَةُ رَجْلا ا يت الَكُومَ 
وَالشّجُوة قَالَ: «مّا صَلَيْتَ » ولَوْ مُث مُث عَل عير الفِظرةٍ » الي َطَرَ الله مُحَمَدًا ل 
عَلينَا».' 

وعَنْ أَبي هْرَيِرةً: أنّ رَسُولَ الله كل دحَلَ المشجدَ فَدَحَلَ رَجْلَء فَصَلُء قَسَلٌ عَل الي 
ل » رد وَقالَ: «ازجغ فَصَلِء فنك لم ُصلّ». فَرَجَعَ يصَلي 5 صل ثم جاء» فَسَمَ 
على اللي كل َقَالَ: «ازجم فَصلّء فَإِنّكَ لَمْ قْصلّ» تلكتاء مَالَ: اَي بَعَمَكَ بلحي مَا 
خسن عَبرَهُ علي ؛ قَقَالَ: «إذًا نت إلى الصّلآة مكبر افر ما سّرَ مَك ون 
القرآن» ارك حت تلم زاكقاء ثم ارق حت تخيل فَائِمَاء نم اسْجْدْ حقٌّ تطَمَئْنَ 
سَاجِدًاء ثم ارقم حَتَّى تطَمَبْنَ جَالِسَاء وَافْعَلْ ذَلِكَ في صَادْيِكَ كُلِهَا».' 

فأقول بحمد الله تعالى وتوفيقه : علمنا من هذه الأدلة الصحيحة الثابتة عن النى كله 
والصحابي حذيفة رضي الله عنه : أن الذي لم يأتي بركئ الاطمئنان في سائر أركان 
الصلاة » أنه ل يصل » فكان وتارك الصلاة سواء » وكان موته على غير الملة » فدل من 


١ 


- حسن : رواه ابن خزمة في " صحيحه'(555 ).والطبراني في "الكبير"(٠‏ 7585 ) قال 
ا إسناده حسن» وفي"صفة صلاة النبي"(ص:/9)ط. "المكتب الإسلامي"الرابعة عشر 

- البخاري(١91/‏ )ءوابن حبان(5 .)١859‏ 

- البخاري(1751)»ومسلمه ؛ - (791)وأحمد(5 357).وأبوداود(” 5 )ءوالترمذي(7 "١‏ 
2. 
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باب أول عل أن تارك الصلاة كافر . 

وأما أما استدلاهم بحديث عبادة بن الصامت في أنه دليل ا م 
ل 0 سس ويم ن» أن ان 
0 ل 3 لابن شار بلقم يق ا در 
لغيه أن الوثر واجدتء كك الْمَخْدَجئٌ» أن رَاعَ إل ل فَذَكَرَ آهُ: أ با 
تعقل يلول الود ولخرة: فال غنادة و8 الشايت كدت أ عدر .ميقت رشول الد 
٠ 0‏ يَقُولَ: «خَمْسش صَلْوَاتٍ كَتبََْ الله ع5 
اسْتَخْتَافًا بحَيّهنَ كن ل عِندَ الله عَيْد أ ن يذخلة اجلةء ومن لم يأتِ ون » فَلَنْسَ أهُ 
اللَّهِ عَهَدٌ » إِنْ شَاءَ عَزَيَهُ وَأنْ شَاءَ عَثَرَ آه». ' 

وفي رواية : حَمْس صَلْوَاتٍ افْترَصَهْنٌ الله تَعَال مَنْ أحْسَن وصُوءَهُنَ وَصَلاهْنَ لوقن 
َأ رَكُوعَهْنَ وَحْسْوحَهْنَ كآن لك عَلى الله عَهدٌ أن يَفْرَ له وَمَنْ لم يَْعلْ فَلَيْسَ أ هُ على 


يننا 


اللَّهِ عَهدء ! إِنْ شَاءَ عَفَرَ له وَإِنْ اشامقاية. 
ومعني : " ومن ل ولشديين " من حيث إساءة الوضوء »وعدم المحافظة علهين في أوقاتين 
' والقيام بالركوع والسجود بصورة سريعة » بحيث لا يدرك بها الخشوع ءوالا بطلت 
الصلاة لفقدان الطمأندنة . 

و ليس من ل يت بهن" أي لا يصليين » على فهم أصحاب من يستدلون بهذا الحديث 
فإِذًا لا فائدة من ذكر هذه الأمور الواجبة في الصلاة » وأن العبد غبر مؤاخذ بها . 


١‏ - صحيح : رواه أحمد في" المسند"(75915؟؟ )ءوأبو داود(١‏ 47 ١‏ ).ءوالنسائي(١5:‏ )ءوابن 
عن ١‏ )ءوابن ٠‏ حبان حضف ١)»والدارمي(/ 1١‏ ١)وصححه‏ الألباي. 


- صحيح : رواه أحمد في" المسند"(5 ١7177؟)ءوأبو‏ داود(ه 4١‏ )وصححه الألباني . 


هبر أعمالكم الصلاة 

َالَ أبّو حمَرَ : ذَهَبَتْ طَاِئَةٌ من أَهْلٍ الْهِلم إلى أَنّ مت حَدِيثِ عُبَاة الْمَذَكُورٍ في هَدَا 
الاب وَمعتّى حَدِيث كفب بْنِ جرة هذا ٠‏ أن أن التضييع للصلاة الذي لا كون معة لقاواء 
مشا عِند الله عه ٠هُوَ:‏ أن لا يم حُدُودَهَا “من مُرَاعَاةٍ وَفْتِ وَطْهَارَةٍ » وَتَمَام ركو 
سود » وََخْو َلك وَهْوَ مع ذلِكَ يُصلَييا »ولا تفتيغ من القبام ييا في وفيا وعرِ فا 

إلا أَهُ لا بحافظ عَلَ أَؤْقَاتَا. ُو :قا مَنْ عرَكَهَا صلا وَلَمْ مصلا مهو كفن الوا : تولك 

القيلذه ك١‏ 


فقن أي التوذاع َالَ: أَوْصَاني خَلِيِي ين أن لا تُشْرِكَ ياللّهِ شَيَْا » وَإن قُظِعْتَ وَحُرَفْتَ 
؛ وَلَا رلك صَلَاة مَكْيُوَة مُتعمدًا »فمن تركها مُتعَمدًا فقد برئت وِنْهُ الذِمَهُ ولا َشْرَبِ 
الْكَمْرَ » فََِا مفْتا كل شَرٌ".' 

وفي رواية البزار بلفظ : " أوصاني أب الاسم د : ألا أشرك الله سَيَْا وَإنْ خَْفْتُ ٠‏ وألا 
يرك صَلاةٌ مَكتُوبَةٌ مُتعيَدًا » فَمَنْ تركها معقدا مد كَثَرَ ولآ شرب الخثر قله ما 
اك 

وتأمل قوله :" وَآلا أَثْرِكَ صَلاةٌ مَكْتُوبَة مُتَعّدًا » فَمَْ تركها معقرا فَمَدْ كَفَرَ" ليتبين لك 
بالدليل ما نشير إليه . 


' -" التمهيد " لابن عبد البر( 5917/5 ؟)ط.وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب-" المكتبة الشاملة-عام النشر: ١7/8.1/‏ ه. 
' - صحيح : رَوَاةُ ابن مَاجَه )٠١0(‏ » والبخاري في " الأدب المفرد"(4١)»‏ وصححه 
الألباني في "صحيح الجامع "(85+ - 551 ١),و"صحيح‏ الترغيب" (555)» و" الإرواء 
(5055). 

- رواه البزار في " مسنده البحر الزحار "(5/8 .)5١‏ 


هبر أعمالكم الصلاة 
وفي قوله تعالى: كل تف يما كُسَبَتْ رهيكة إلا أصحَاب الهمينٍ في جَنَاتِ يَتَسَاءلُونَ عَنٍ 
لوا دب 0 ا وي 


يقول الإمام بن الهم ل رحمه اللّه- ار اا 0 
الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين أو ججموعها فإ نكا نكل واحد منها مستقلاً 
بذلك فالدلالة ظاهرة وإ ن كان جموع الأمور الأربعة فهذا إما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم 
وإلا فكل واحد منها مقتض للعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تآثير له إلى ما هو مستقل 
0 

ومن المعلوم :أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا على التكذيب بيوم الدين »بل هو 
وحده كاف ٠‏ فدل على أن كل وصف ذ,, معه كذلكء. إذ لا يمكن لقائل أن »يقول: لا 
يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. فإذ كان كل واحد منها موجبًا للإجرام » وقد 
جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين »كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في 
سقر وقد قال: ١‏ إِنّ الْمُجْرمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرٍ يوم مُشْحَبون في الثار عَل وُجُوجِهمْ 
ذُوقُوا مَسَ سَمَرَ وقال تعالى: 

( إِنَّ الِينَ َجْرمُواكانُوا من الَِينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ 4 لعل الجرمين ضد المؤمنين 
علدو 

وقوله تعالى:<! قَلّا صَدَّقَ ولاضل (1") ولك كدت وَتَوَل (7*) 4 (القيامة ل 
”) يقول ابن القيم -رحمه الله : فلماكان الإسلام تصديق الخبر والاتقياد للأمر جعل 
سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة »وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة 
بالتولي »فقال: :ظ وَلْكِنْ كَذّبَ وَتَوَلُ (77) 4 فكما أن المكذب كافرء فالمتولي عن 
الصلاة يزول الإسلام بالتكذيب » 


' - " الصلاة وحكم تاركها 'للإمام ابن القيم(ص: ١١)مكتبة‏ الإيمان-المنصورة - مصر 


خبر أعمالكم الصلاة 

يزول بالتوللي عن الصلاة. 

قال سعيد عن قتادة :لبإلا صَدَّق وَلا صَلَى (١؟)‏ 4 لا صدق بكتاب الله ولا صلى اله 
٠‏ ولكن كذب بآيات الله » وتولى عن طاعته : أَوْلَ لَك فَأَوْلَ (2؟) ًَ أُوْلَ لَك 
أُوْلَ(5") »4 

(القيامة:4 ")وعيد على أثر وعيد".' 

وعَنْ بي المليح» قَالَ: كنا مع بريد في عَرْوةٍ في ؤم ذِي عَيِْء قَلَ: بكرو بصَلاة العضْرٍ» 
إن الى وله » قَالَ: «مَن ترك صَلاةٌ العضر قََدْ خبط عَمَلَهُ».' 

وفي 7 عند أحجد :" من عرك ضلذة الْعضْرٍ ةا الك الل ع 1 

وقَوْهُ ل :"مَنْ ترك ضَلَاة الْعضْرٍ " يثني مُتعيدَا فَنَدْ خبط عَمَلهُ هَذَا هما اتح به 
اق بن رَاهويه في هَذِهِ ةي بتكفير تارك الصلاة - لِمَوإه الْمََكُور * 

وَاخْتلنُوا في الْمَْادِ بِْوَاتِ الْعَضرٍ في هذا الحديث فقال بن وَهبٍ وَعَزرهُ هو فم لم يُصلَْا 
في وفيا الْمُختار وَقَالَ سَحْنُون والْأَصِِئ :هو أن تفوت كروب الشَّمٍْ » وَقِيِلَ هو 
نوها إل أن تضمّرٌ السّمْس وَقَدْ وَرَدَ مُقَسّرَا مِنْ روَابَة الْأوْرَاعِيِ في هَذَا الْحَرِيث 
قال فب :وَفواًاأنْ يَدْخْلَ الشّمْسَ صْفْرَةٌ سوَرُوِيَ عَنْ سَالم أَنُّ قال :هذا فين قات 
َاسِيًا. وَعَلَ قَوْلِ التَاوْدِيّ: هُوَ في الْعَامِدٍ موَهَذَا هُوَ الْأَظْهرٌ ١‏ وَيوَيدُهُ حَدِيتُ الْبحَارِيَ 


' - " الصلاة وحكم تاركها "للإمام ابن القيم(ص:7؟)مكتبة الإيمان-المنصورة -مصر. تحقيق 
عبد الله المنشاوي. 

' - البخاري(7هه 5342 ).وأحمد(9 45 ١١).ءوالنسائي(474‏ )ءوابن خخزيعة(797). 

' - صحيح : رواه أحمد(ه 4 ١؟)وقال‏ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
-" التمهيد" للإمام ابن عبد البر 4/7571 )وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
المغرب .المكتبة الشاملة. 


غير أعمالكم الصلاة 

في صجيجه:" مَنْ ترك صَلَاةَ الْعَضْرٍ حبط عَمَْهُ "وَهَذَا إفا يكون في العامد .' 

قال بن عَبْدٍ الب :يتل أَنْ يلحَقَ بالْعَضْرٍ بافي الصَّلَوَاتٍ وَيَكُونْ ب ِالْعَضْر على عَيرهَا 
انما حَصَهَا بالذِكْرِ لِأَنمَا تأتي وَقْتَ تعب التَّاي مِنْ مُتَاسَاةٍ أعماله وَحِرْصِهمْ عَلَ قَضَاءِ 
أَشْعَلِم وَتَسْوينِهم ينا إل انقِضَاءِ وَطَائِفِهِمْ .وَفِها فَالَهُ تاو لأ نَ ازع وود في العطير 
وَل تق ال في هذا الك قلا يلح بي عيها السك لومم انما يلْحَقُ عير 
الْمَنْصوصٍ بالْمَنْصِوصٍ ؛ إِذَا عَرَفْا الْعِلَةَ وَاشْترَك فيتا وَالئَهُ 4 َعم . 


وعن عَبدِ الله بن عَمَرَء وَأَبَا هْرَيِةَ » مما مَععَا رَسُولَ الله ل » يَقُولُ عل أَعْوَادٍ مثيرو: 
من أَقوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِء أ لَيَحْتمَنَ الله عَل فُلويم» م ليَكُوئنَ من 

الاقم 

وَعَنْ أن حكن الصّمرِيٌء وَكَانَتْ له عصْبَةٌ, قَالَ: قَالَ يَسُولَ الله كل : «مَنْ كرك تلات 

جمع اونا من غَيرٍ عُذْرٍ طَبَعَ الله عل قَلْهِ».' 

وعَنْ أُسَامَة قَالَ: قَالَ وَسُولْ الله ل : «مَن ترك تلات جمُعَاتٍ مِنْ عَبْرِ عُذْرٍ كيت 


' - وأقول : وحاء بلفظ:" متعمدًا " كما جاء معنا في رواية الإمام أحمد. 

* ع شيل كات 16 

ش (ودعهم) الجمعات أي تركهم (أو ليختمن الله على قلوهم) معنى الختم الطبع والتغطية .قالوا 
» ف قوله تعالى "ختم الله على قلويهم" أي طبع. 

' - حسن صحيح :رواه أحمد في " المسند"(/53 ١5‏ )ءوأبو داود(57 ٠١‏ ).ءوالنسائي(79١١‏ 
)ءوابن حبان(717/85 )»وابن خزمة(8/ ١85‏ )ءو" المشكاة ١1/1"‏ -[؟]والحاكم في" 
المستدرك"49 ١٠١‏ )وقال :هَذًا حَدِيتٌ صّحِيحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم و يْبحَاةُ "ووافقه 


الذهبي»وصححه الألباني في " صحيح الجامع"(57 5١‏ ). 


هبر أعمالكم الصلاة 

مِنَ المُتافقين».' 

ونا ستل ياينض اهل الع _مسفل عدم تكثره اراك الضاؤة قو اوم وقد قال ارين 
تبمية في (مموع الفتاوى) (77 / )١‏ :(ومن علم أن ُمدًا رسول الله فآمن بذلك وم 
يعلم كثيرًا مما جاء به لم يعذبه الله على مالم يلفه فإنه إذا لم يعذبه على ترك اليان ب 
البلوة فإنه [أ] لاايعدية على بع قارائطه إلا بعد البلوم أولى: وأحرى وهذه سلنة 
رسول الله َل لمستفيضة عنه في أمثال ذلك. . .) 

والصوم ؟ فأمرها بالصلاة زمن دم الاستحاضة ول يأمرها بالقضاء 

قلت: وهذه المستحاضة هي فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وحديثها في 
ومثلها أم حبيبة بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف واستحيضت سبع سنين 
وحديئبا عند الشيخين أيضًا . 

وثة ثالثة: وهي حمنة بنت جحش وهي التي أشار إليها ابن تمية فإن في حديثها: (إني 
أستحاض حيضة كثيرة شديدة فا ترى فبها؟ قد منعتني الصلاة والصوم. . .) الحديث 
هذا وهناك نص آخر للإمام أحمد كان ينبغي أن يضم إلى ما سبق تقله عنه لشديد 
الم أيضا على أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك ولكن هكذا قدر 
قال عبد اللّه بن الإمام أحمد في (مسائله) (ص 5ه / :)١50‏ 

(سآلت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ فقال: (يصلي ماكان في وقت يحضره 
كعك الضماوات فلا بزال يضيلى نحت يكوى الخر.وقت الصلاة التي 55 فيا عة 
الصلوات التي فرط فها فإنه يلي هذه التي يخاف ونا ولا يشيع مرقين ثم يمود :فيصان 


' - صحيح : رواه الطبراني في" الكبير"(477 )»وصححه الألباتي في " صحيح الجامع" 
(5145). 


خير أعمالكم الصلاة 

أيضًا حتى يخاف فوت الصلاة الني بعدها إلا إ نكان كثر عليه ويكون من يطلب المعاش 
ولا يقوى أن يأني بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقممه من معاشه ثم يعود 
إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها فهو يعيدها أيضا إذا ذكرها وهو 
في صلاة) 

فانظر أبها القارئ الكريم: هل ترى في كلام الإمام أحمد هذا إلا ما يدل على ما سبق 
تحقيقه أن المسام لا يخرج من الإسلام بمجرد ترك تلك الصلاة بل صلوات شهرين 
متتابعين بل وأذن له أن يؤجل قضاء بعضها لطلب المعاش وهذا عندي يدل على شيئين: 
أحدهم|: وهو ما سبق وهو أنه يبقى على إسلامه ولو ل تبرأ ذمته بقضاء كل ما عليه من 
انافك 

والآخر: أن حكم القضاء دون حك الآداء لأنني لا أعتقد أن الإمام أحمد بل ولا من هو 
دونه في العلم يأذن بترك الصلاة حتى يخرج وقتها لعذر طلب المعاش .واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم 

واعلم أخي المسام أن هذه الرواية عن الإمام أحمد وما في معناها هو الذي ينبغي أن يعقد 
عليه كل مسام إذات نفسه أولا ولخصوص الإمام أحمد ثانيا لقوله رحمه الله: (إذا ص 
الحديث فهو مذهبي) وبخاصة أن الأقوال الأخرى المروية عنه على خلاف ما تقدم 
مضطربة جدا كما تراها في (الإنصاف) ١(‏ / 077" - 78؟) وغيره من الكتب المعتمدة 
ومع اضطرابها فليس في شيء منها التصرج بأن المسام يكفر بمجرد ترك الصلاة 

ونعلق على الحديث الأول منها » والثلاثة في نفس الباب » فعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: جَاءتْ 
فَاطِمَةُ بنْتُ أبي حيَبْشٍ إِلَ التي كَل » فََالَثْ: يا رَسُولَ الله إفي امْرَةٌ تحاص قل 
أَظْهْرُ َدَدَع الصّلاة؟ فَقَالَ وَسُولُ الله كلك «لآ» إَِّمَا ذَلِكِ عِرْقُ» وَلَيْسَ بحبْضٍِء فَإِذَا 
أَْثْ حَبْصَفْكِ فَدَعِي الصّلاةٌ وَإدا ميرت فَاغْيِلِي عَنْكِ الدَمَ نح صَلِي» - قَالَ: وَقَالَ 


هبر أعمالكم الصلاة 
ا 2 2 تَوَضَّن لكل صَلذْقٍ ححجََ يجي ذَِكَ الوَقْتُ».' 


ل بن أبي مُلَيْكَة قَالَ: حَدٌ تثني حَالتي فَاطِمَة بت أبي حبش «قالكه انث 
شَة قث لها: ا أم الفؤمنين: قذ حَيِيث أ ل لايكون لي خط في الإشلامء ون . 
ل لالت ا رو الح اقل ارق وار 
صَلاةٌ» قَالَثْ: الجليي حَقٌّ يِجِيء النَهئْ طَيٌِ , فَلَمَا جاء التي طَيدٌ , قَالَتْ: يا رَسُولَ الله 
هَذِ فاطِمَةُ بدت أبي خبَيشٍ مَخْتَى أن لا يَكُون لهَا خط في الإشلام ' وَأنْ م 
أَهْلِ التَارِء تَمَكْتْ مَا سَاء الله مِنْ يوم تحاص فلا نصلي لله عر وَجَلَّ فيه صَلَاةً » 
َقَالَ: " مُرِي فَاطِمَةَ بنْتَ أبي حُبَيْشٍ» نُك كُلّ شَهْرٍ عَدَدَ يام أَْرَاعًِا تكتتييل: 
وَتَحَْيِي ' وَنَستقِْرُ ٠‏ وَتََطّف ؛ ‏ تطَهرٌ عِنْدَكُلّ صَلاة» وَُصَلي وما ذلك رَكْضَةٌ من 
الشَّيِطَانِء أَوْ عِرْقٌ الْقَطَم أ قاء عرض ليا "7 
بالتدبر لهذا الحديث لقولها لعائشة رضي الله عنها » " قَالَتْ: قَدْ حَشِيتٌ أَنْ لا يَكُونَ لي 
حَظ في الإشلام, دون اكرؤجن أهل التاريي" “وأن هذا هو قول الملهم أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ٠‏ ليعلم حقيقةٌ لا توهمًا أن هذا ماكان عليه صحابة رسول الله من أنهم 
لا يرون شيئًا تركة كفر إلا الصلاة» وأنها جاءت فزعة خائفة مشتكية ومستفتية رسول 
الله في أمر استحاضتها » فبين لها رسول الله ولد كيف تحسب أيام حيضتها من غيرها 
ابض رسي روصن رعو ؛ والذين يستدلون بهذا الحديث على عدم 
تكفيرها لتركها الصلاة » فلا أدرى من أين يأتون بالتلفيق لمذههم بكل صورة خجة » فهي 


! - البخاري(/77 2.5 .9 3786)ءومسلم7 - (لطسعى وأحجد ةلال 
00 (١5؟١)‏ وابن ماجة(٠‏ 5-55 5؟5). 


- رواه أحمد(77771 )وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيف. 


هبر أعمالكم اتصلاة 

معذورة لعدم علمها وتمييزها لدم الحيض من الاستحاضة ٠‏ وهل تركها للصلاة كان جحودًا 
عياذًا باللّه من سوء الأفهام » ليرد بذلك على من تأول النصوص على غير مرادها . 
وبال رت من أنه يستدل به من أهل العلم - في مسألة العذر الجهل ببعض الأحكام 
الشرعية من خلال ما جرى معه ومن كلام الإمام ابن تهمية . 

وأزيده رابعًا هو رحمه الله صححه وذهل عنه , عَنْ طَارِقٍ بن شِهَاب قَالَ: أَجْتَبَ رَجُلانِ 
تيمم أحَدهْمَا فصل وَلَم يُصَلّ الآخَرء فا رَسُولَ الله وله «دلم بَعِثٍ عَليها» ' 

وأقول : وهل استدل أحد من أهل العلم من هذه الأحاديث على عدم كفر تارك الصلاة 
» فأتونا به . وجزاك الله خيرًا على ذلك . 


تم بحمد اللّه وتوفيقه 
الباحث في القرآن والسنة 
أخوم في الله /صلاح عامر 


| -صحيح : رواه أحمد(؟ .45 )ءوالنسائي(4 77 )وصحح إسناده الألباي. 


